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ــن  ــية في الـــ 25 م ــاحة التونس ــت الس اجتاح

الرابعــة  الذكــرى  واكــب  والــذي   2021 يوليــو 

والســتون للجمهوريــة، موجــة مــن الاحتجاجــات 

طالبــت بالإطاحــة بحركــة النهضــة الــذراع الســياسي 

التظاهــرات  حــدة  اتســاع  ومــع  الإخــوان،  لتنظيــم 

وانتقالهــا لعــدد مــن المــدن التونســية، خــرج الرئيــس 

التونــي » قيــس ســعيد« بحزمــة مــن القــرارات والإجــراءات 

المشــيشي«  »هشــام  الحكومــة  رئيــس  اعفــاء  إلى  أفضــت 

التونــي،  البرلمــان  عمــل  تجميــد  عــى  عــاوة  منصبــه،  مــن 

ــراءات  ــك الإج ــارت تل ــد أث ــاء. وق ــع الأعض ــن جمي ــة ع ــع الحصان ورف

ــروراً  ــا، م ــبابها ودوافعه ــول أس ــاؤلات ح ــن التس ــة م ــا جمل ــا بعده وم

المحتملــة. بتداعياتهــا 

وفي هــذا الســياق، يــولي المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية 

اهتمامًــا كبيــراً بتلــك التطــورات، في محاولــة لرصدهــا وتتبعها من أجل استشــراف 

ــر التطــرق لعــدد مــن المحــاور  ــك عب مســتقبلها والوقــوف عــى كافــة ابعادهــا وذل

ــروراً  ــية، م ــية التونس ــوى السياس ــة وأوزان الق ــى خريط ــوف ع ــن الوق ــق م ــي تنطل وال

ــك الأحــداث، مــع تســليط الضــوء عــى  ــد الأســباب الرئيســية وراء تل بالعمــل عــى تحدي

تفاقــم الأزمــات الداخليــة والــي كانــت بمثابــة الوقــود المحرك لتلــك الأحــداث وفي مقدمتها 

التجاذبــات السياســية بيــن الرئاســة، والحكومــة، والبرلمــان، بالإضافــة لجائحــة كورونــا وتأثيرتهــا 

عــى المشــهد، وصــولً للأوضــاع الاقتصاديــة المتفاقمــة. مــن ناحيــة أخرى، يســى الإصــدار لوضع 

رؤيــة واستشــراف المســار المســتقبلي لتلــك الأحــداث وتآثيراتهــا على مســتقبل حركــة النهضــة وتيارات 

الإســام الســياسي في شــمال أفريقيــا.

الافتتاحية
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بمجرد إعلان القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس سعيد، بدأت سلسلة من التفاعلات السياسية 

في الداخــل التونــي، تســتهدف مــن خلالهــا كافــة القــوى الفاعلــة في الحيــاة السياســية التونســية، 

تحديــد تموضعهــا الجديــد عــى ضــوء التصاعــد المفاجئ في دور الرئاســة التونســية، ومــا قابله من 

تراجع دراماتيكي في دور حركة النهضة الإخوانية برئاســة راشــد الغنوشي، وهو تراجع كانت بدايته 

الفعلية في الانتخابات التشريعية عام 2014، التي اضطرت فيها الحركة للدخول في ائتلاف حكومي 

ملئ بالتناقضات والخلافات.

قــرارات  مــن  التونســية  الأحــزاب  مواقــف 

ــة الرئاس

 بشــكل عــام حظيــت قــرارات الرئيــس التونــي 

المدنيــة  والقــوى  الأحــزاب  معظــم  برضــا 

في  فعليــاً  كانــت  الــي  المعارضــة،  التونســية 

الإســامي،  التيــار  ضــد  موحــدة  شــبه  جبهــة 

الممثــل في البرلمــان عبــر حركــة النهضــة وحــزب 

تفاوتــت  وقــد  الكرامــة.  وائتــاف  تونــس  قلــب 

درجــة رضــا هــذه القــوى عــن هــذه القــرارات، مــا 

بيــن الترحيــب الواضــح والصريــح، وبيــن تحميــل 

مســؤولية  المقالــة  والحكومــة  النهضــة  حركــة 

الوضــع الحــالي. مــن بيــن هــذه الأحــزاب حركــة 

1
توازنات القوى الفاعلة داخل تونس ومواقفها من قرارات قيس سعيد
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»الشــعب« وحــزب »تحيــا تونس« وحركــة »الراية 

الوطنيــة« وحــزب »التحالــف مــن أجــل تونــس« 

»مشــروع  وحركــة  تونــس«،  »آفــاق  وحــزب 

تونــس«. الملاحظــة الأساســية هنــا أن العديــد 

السياســية  الحيــاة  مــن الأحــزاب الأساســية في 

التونســية، مازالــت حــى الآن تتريــث في إبــداء 

مواقــف واضحــة مــن قــرارات الرئاســة التونســية، 

انتظــارا منهــا لحــزم القــرارات الأخــرى المتوقعــة، 

بحيــث تبــي عليهــا مواقفهــا الأساســية مــن هــذا 

ــه، وعــى رأس هــذه الأحــزاب أحــد  المســار برمت

أهــم الأحــزاب المعارضــة في البرلمــان التونــي، 

وهــو الحــزب الدســتوري الحــر.

النهضــة  أعلنــت حركــة  الآخــر،  الجانــب   عــى 

بطبيعــة الحــال عــن رفضهــا التــام لهذه القــرارات، 

ــس  ــا ورئي ــل الأول فيه ــان الرج ــى لس ــرت ع واعتب

مجلــس النــواب المجمــد راشــد الغنــوشي، أن 

مــا حــدث هــو بمثابــة »انقــاب« عــى الدســتور 

هــذا  إلى  انضمــت  الثــورة.  مكتســبات  وعــى 

الفريــق كل مــن ائتــاف الكرامــة وكتلــة »قلــب 

بعــد  موقفهــا  غيــرت  )الــي  النيابيــة  تونــس« 

ذلــك(، بجانــب حــزب »العمــال« اليســاري وحــزب 

»الاتحــاد الشــعبي الجمهــوري«. حــزب »التيــار 

ــاً،  ــف قلي ــف مختل ــه موق ــراطي« كان ل الديموق

الرئاســة  قــرارات  اعتبــر  أنــه  مــن  الرغــم  فعــى 

التونســية »خرقــاً جســيماً للدســتور«، وأكــد عــى 

أنــه يختلــف بشــكل جــذري مــع تفســير الرئاســة 

لبنــود الفصــل 80 مــن الدســتور، إلا أن الأميــن 

ــاع  ــردي الأوض ــؤولية ت ــل مس ــزب حم ــام للح الع

في البــاد لمــا وصفــه بـــ »الائتــاف الحاكــم« الذي 

يشــمل حركــة النهضــة والحكومــة المقالــة. 

ميزان القوى الحزبية الحالي في تونس

كانت الانتخابات التشريعية الثالثة بعد الثورة، 

والتي تمت في أكتوبر 2019، المؤشــر الأســاسي 

ــس  ــة في تون ــوى الحزبي ــوازن الق ــدد ت ــذي ح ال

ــة،  ــة الحالي ــى اللحظ ــت وح ــك التوقي ــذ ذل من

في  الفاعلــة  الحزبيــة  القــوى  حصــر  ويمكــن 

تونــس في الوقــت الحــالي في التكتــات التاليــة:

الكتلــة الحاكمــة: تتكــون بشــكل أســاسي مــن 

التكتــل ذو التوجهــات الإســامية، الــذي يشــمل 

ــوان  ــياسي لإخ ــذراع الس ــة ال ــة النهض ــزب حرك ح

تونــس وتحالــف ائتــاف الكرامــة، ويحــوز هــذا 

البرلمــان  في  مقعــد   73 عــى  حاليــاً  التكتــل 

النهضــة،  لحركــة  مقعــد   54 بواقــع  التونــي، 

أعلــن هــذا  الكرامــة وقــد  و19 مقعــد لائتــاف 

الرافــض  التحالــف بشــكل واضــح عــن موقفــه 

الأخيــرة.  التونســية  الرئاســة  لقــرارات 

بالنســبة لحركــة النهضــة ذات التوجــه الإســامي 

يــد  فقــد تــم تأسيســها في مــارس 2011، عــى 

توازنات القوى الفاعلة داخل تونس ومواقفها من قرارات قيس سعيد
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لهــم  كان  الذيــن  المؤسســين  مــن  مجموعــة 

نشــاط ســياسي ســابق خــال فتــرة حكــم الرئيــس 

راشــد  بــن عــي، مثــل  العابديــن  زيــن  الأســبق 

حداثــة  رغــم  مــورو.  الفتــاح  وعبــد  الغنــوشي 

تأسيســها الفعــي، إلا أن بدايتهــا كانــت كجماعــة 

إســامية دعويــة عــام 1972.ركــزت هــذه الحركــة 

العمــل  عــى  كلي  بشــكل   2016 العــام  منــذ 

الســياسي وتخــي عــن النشــاط الديــي والدعوي، 

انتخابــات  في  كبيــر  لنجــاح  تحقيقــه  ورغــم 

المجلــس التأســيسي عــام 2011، إلا أن شــعبية 

ــة  ــنوات اللاحق ــدار الس ــى م ــت ع ــزب تقلص الح

نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا فشــله في تحويــل 

نجاحــه عــى الصعيــد النيــابي، إلى إنجــازات على 

المســتوى الحكومــي والتنمــوي، بجانــب معانــاة 

ــع  ــية م ــتباكات السياس ــات الاش ــن تبع ــزب م الح

الدخــول معهــا في  الــي أضطــر إلى  الأحــزاب 

تحالفــات سياســية، وهي اشــتباكات نابعة بشــكل 

ــة  ــة والفكري ــات الإيديولوجي ــن الخلاف ــاسي م أس

ــا. ــه وبينه ــا بين فيم

ــة«،  ــاف الكرام ــف »ائت ــق بتحال ــا يتعل ــا في م أم

فهــو تحالــف انتخــابي تأســس قبيــل انتخابــات 

ذات  أحــزاب  عــدة  وضــم  التشــريعية،   2019

توجــه إســامي، لــم يكــن لهــا القــوة الشــعبية 

معتــرك  إلى  منفــردة  تدخــل  كي  الكافيــة 

والتنميــة  العــدل  حــزب  وهي  الانتخابــات، 

»تأســس عــام 2011«، وحــزب جبهــة الإصــاح 

»تأســس عــام 2012«، بجانــب حــزب كان مشــارك 

ــو  ــام 2011، وه ــم ع ــف الحاك ــاسي في التحال أس

الــذي  الجمهوريــة،  المؤتمــر مــن أجــل  حــزب 

الســابق  التونســية  الجمهوريــة  رئيــس  أسســه 

المنصــف المــرزوقي عــام 2001، وظــل ناشــطاً 

حــى أبريــل 2015، حيــن تــم دمجــه في حــزب 

جديــد تمــت تســميته »حــراك تونــس الإرادة«. 

حــزب  الإســامية،  الأحــزاب  تكتــل  إلى  يضــاف 

»قلــب تونــس«، الــذي تأســس في يونيــو 2019، 

بمعيــة  القــروي،  نبيــل  الأعمــال  رجــل  برئاســة 

وقــد  تونــس«،  »نــداء  حــزب  عــن  منشــقين 

بـــ 27 مقعــد في  الفــوز  الحــزب  اســتطاع هــذا 

اســتطاع  كمــا  التشــريعية،   2019 انتخابــات 

في  الرئاســية  الانتخابــات  في  الحــزب  مرشــح 

قيــس  الحــالي  الرئيــس  منافســة  العــام  نفــس 

ســعيد في الجولــة الانتخابيــة الثانيــة. يســتمد 

مــن  والشــعبي  الســياسي  ثقلــه  الحــزب  هــذا 

أنشــطة  بجانــب  تونــس،  نــداء  حــزب  تجربــة 

قنــاة  يمتلــك  الــذي  الحــزب  رئيــس  وعلاقــات 

»نســمة« التلفزيونيــة. وقــد أعلــن هــذا الحــزب 

بشــكل صريــح في البدايــة عــن رفضــه للقــرارات 

موقفــه  أن  إلا  الأخيــرة،  التونســية  الرئاســية 

بــدأ في التغيــر بعــد تصريحــات لرئيــس كتلتــه 

النيابيــة، حــول صوابيــة قــرارات الرئيــس التونــي.
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الكتلــة اليســارية: تتمثــل هــذه الكتلــة في تجمــع 

الأحــزاب اليســارية التونســية المســمى »الجبهــة 

ــر  ــم تأسيســه في أكتوب ــاف ت الشــعبية« وهــو ائت

ــارية  ــزاب اليس ــن الأح ــة م ــم مجموع 2012، وض

الوطنييــن  وحــزب  العمــال،  حــزب  منهــا 

الديموقراطييــن الموحد »تم تأسيســه عام 2011 

عــى يــد الســياسي التونــي شــكري بلعيــد، الذي 

تــم اغتيالــه عــام 2013«، وحــزب الطليعــة العربي 

الديموقــراطي وحــزب حركــة البعــث »وهمــا مــن 

الأحــزاب ذات التوجــه القومــي«، وحــزب تونــس 

الخضــراء، والحــزب الشــعبي للحريــة والتقــدم 

، بجانــب أحــزاب أخــرى هي »التيــار الشــعبي« 

الاشــتراكيين«  »الديموقراطييــن  وحركــة 

ــي  ــزب »الوط ــي، والح ــال التقدم ــزب »النض وح

الاشــتراكي الثــوري«، ورابطــة »اليســار العمــالي«.

 كان لهــذه الجبهــة صــوت مســموع ضــد الرئيــس 

التونــي الأســبق المنصــف المــرزوقي، وأعلنــت 

للاحتجاجــات  مســاندتها  عــن   2018 ينايــر  في 

الشــعبية الــي اجتاحــت تونــس إبــان حكومــة 

يوســف الشــاهد، لكــن عــى المســتوى الســياسي 

لــم تتمكــن الجبهــة مــن تحقيــق نتائــج جيــدة 

خــال انتخابــات المجلــس التأســيسي عــام 2011، 

وحصلــت في انتخابــات عــام 2014 التشــريعية 

تتمكــن  لــم  لكنهــا  أربعــة عشــر مقعــداً،  عــى 

عــى  الحصــول  مــن  إلا   2019 انتخابــات  في 

مقعــد نيــابي واحــد فقــط، ولكــن رغــم ضآلــة 

ــر في  ــر كبي ــاري تأثي ــار اليس ــى للتي ــر يب ــذا التأثي ه

ــع  ــات المجتم ــل منظم ــي وداخ ــارع التون الش

هــذه  أحــزاب  تعلــن  لــم  الآن  حــى  المــدني. 

ــة بشــكل واضــح عــن مواقفهــا مــن قــرارات  الكتل

الرئاســة التونســية الأخيــرة، عــدا حــزب العمــال، 

الــذي أبــدي رفضــه لهــذه القــرارات بشــكل صريــح.

الكتلــة  هــذه  تمتلــك  الديموقراطيــة:  الكتلــة 

في البرلمــان الحــالي 28 مقعــد، موزعيــن بيــن 

حــزب »التيــار الديموقــراطي«، وحــزب »حركــة 

ينتمــي  الديموقــراطي  التيــار  حــزب  الشــعب«. 

ــو 2013،  ــس في ماي ــد تأس ــط، وق ــار الوس إلى يس

مــن منشــقين عــن حــزب المؤتمــر مــن أجــل 

ــات التشــريعية  ــة، وشــارك في الانتخاب الجمهوري

ــة مقاعــد، ولوحــظ ارتفــاع  عــام 2014 وفــاز بثلاث

ــام  ــة ع ــات البلدي ــال الانتخاب ــياسي خ أداؤه الس

2018، الــي حصــل فيهــا عــى المركــز الثالــث، 

ــات الرئاســية عــام 2019،  كمــا شــارك في الانتخاب

عبــو«،  »محمــد  العــام  أمينــه  ترشــح  حيــن 

ــة مــن الأصــوات. تقــدم  وحصــل عــى 4.3 بالمائ

أداء هــذا الحــزب عــى المســتوى الســياسي ظهــر 

جليــاً مــن خــال حصولــه عــى 22 مقعــد في 

أمــا حــزب   .2019 عــام  التشــريعية  الانتخابــات 

توجهــات  ذو  حــزب  فهــو  الشــعب«،  »حركــة 

ــغل  ــارس 2011، وش ــه في م ــم ترخيص ــة، ت ناصري

الســياسي التونــي الراحــل محمــد البراهمــي 

ــام 2013.  ــه ع ــى اغتيال ــام ح ــه الع ــب أمين منص
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انتخابــات عــام 2014  الحــزب في  حصــل هــذا 

حقــق  لكنهــا  مقاعــد،  ثــاث  عــى  التشــريعية 

نتيجــة جيــدة في انتخابــات عــام 2019، بحصوله 

عــى 15 مقعــد. فيمــا يتعلــق بمواقــف حــزبي 

التونســية  الرئاســية  القــرارات  الكتلــة مــن  هــذه 

الأخيــرة، فقــد أعــرب حــزب »حركــة الشــعب« 

عــن تأييــده الصريــح لهــا، في حيــن تحفــظ حــزب 

الديموقــراطي« عليهــا. »التيــار 

 حــزب تحيــا تونس: يمتلــك هذا الحــزب حالياً 11 

مقعــدا في البرلمــان التونــي، وتــم تأسيســه في 

مــارس 2019، عــى يــد رئيــس الحكومــة التونســية 

الســابق »يوســف الشــاهد«، بمعيــة منشــقين 

ــداء تونــس«،  عــن حــزبي »مشــروع تونــس« و«ن

وهــو حــزب ذو توجهــات علمانيــة تقتــرب مــن 

أفــكار الزعيــم التونــي الراحــل الحبيــب بورقيبــة. 

وقــد عبــر هــذا الحــزب بشــكل واضــح عــن تأييــده 

للقــرارات الرئاســية التونســية الأخيــرة.

مــن  مــن مجموعــة  وتتألــف  الإصــاح:  كتلــة   

عــدد  يبلــغ  التوجهــات.  المختلفــة  الأحــزاب 

مقاعــد هــذه الكتلــة 16 مقعــد، موزعــة بيــن كل 

مــن حــزب »نــداء تونــس«، الــذي أسســه الرئيــس 

في  الســبسي  قايــد  الباجــي  الســابق  التونــي 

يوليــو 2012، وتضمــن أعضــاء ســابقين في حــزب 

الحاكــم  الديموقــراطي«  الدســتوري  »التجمــع 

في حقبــة مــا قبــل 2011، وقــد تصدر هــذا الحزب 

نتائــج الانتخابــات التشــريعية عــام 2014، كمــا فاز 

زعيــم الحــزب قايــد الســبسي بانتخابــات الرئاســة 

ــة  ــى 55.68 بالمائ ــه ع ــام، بحصول ــس الع في نف

ــزب  ــا الح ــكل بعده ــن، وش ــوات الناخبي ــن أص م

الصيــد،  الحبيــب  برئاســة  الجديــدة  الحكومــة 

لكــن عــانى بعــد ذلــك مــن انشــقاقات داخليــة 

في  الســياسي  أدائــه  تدهــور  إلى  أدت  عميقــة، 

انتخابــات 2019، الــي حصــد فيهــا أربعــة مقاعــد 

فقــط، وتفــرع منــه عــدة أحــزاب منهــا حــزب 

ــح  ــد أصب ــس، وق ــب تون ــزب قل ــس، وح ــا تون تحي

ــزب. ــذا الح ــث ه ــاً وري ــر عملي ــذا الأخي ه

يضــاف إلى هــذا الحــزب، حــزب »آفــاق تونــس«، 

الــذي ينتمــي لتيــار يميــن الوســط، وتــم تأسيســه 

في مــارس 2011، وحصــل في انتخابــات المجلس 

ــد، وفي  ــة مقاع ــى أربع ــام 2011 ع ــيسي ع التأس

انتخابــات 2014 عــى ثمانيــة مقاعــد، ومقعديــن 

التشــريعية، وحــزب  انتخابــات 2019  فقــط في 

»مشــروع تونــس« ذو التوجــه الليبــرالي، الــذي 

حصــل في انتخابــات 2019 عــى أربعــة مقاعــد، 

وحــزب البديــل التونــي، الــذي تــم تأسيســه عــام 

2017، عــى يــد رئيــس الحكومــة الأســبق مهــدي 

انتخابــات عــام 2019 عــى  جمعــة، وحــاز في 

ثــاث مقاعــد في البرلمان. وقد أعلــن كلا الحزبين 

الأخيــرة. الرئاســية  للقــرارات  دعمهمــا  عــن 
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الحــزب الدســتوري الحــر: يعــد هــذا الحــزب ذو 

أبــرز أحــزاب  القومــي، مــن  التوجــه الاشــتراكي 

مقعــد   16 يمتلــك  حيــث  الحاليــة،  المعارضــة 

ســبتمبر  في  تأســس  وقــد  التونــي،  بالبرلمــان 

»التجمــع  حــزب  كــوادر  خــال  مــن   ،2013

بمثابــة  كان  الــذي  الديموقــراطي«  الدســتوري 

 ،2011 ثــورة  قبــل  تونــس  في  الحاكــم  الحــزب 

قــروي.  حامــد  الســابق  الــوزراء  رئيــس  مثــل 

ــم »الحركــة الدســتورية«،  شــارك بمســماه القدي

لكنــه   ،2014 عــام  التشــريعية  الانتخابــات  في 

في  أســمه  تغييــر  وتــم  مقاعــد،  أي  يحــرز  لــم 

عــام  انتخابــات  في  وشــارك   ،2016 أغســطس 

2019 التشــريعية، كمــا شــاركت رئيســة الحــزب 

عــام  الرئاســية  الانتخابــات  في  مــوسى  عبيــر 

ــوات  ــن أص ــة م ــى 5.4 بالمائ ــت ع 2019، وحصل

عبيــر  رئيســته  عبــر  الحــزب  طالــب  الناخبيــن. 

ــه  ــد قرارات ــد بتصعي مــوسي، الرئيــس قيــس صعي

وإجراءاتــه ضــد حركــة النهضــة ورئيســها راشــد 

الغنــوشي، خاصــة أنهــا قــد دخلــت في صدامــات 

داخــل  معهــم  عديــدة  سياســية  وســجالات 

وخــارج البرلمــان، ونظمــت عددا مــن التظاهرات 

ــزءا  ــا ج ــي تعتبره ــة ال ــة النهض ــة لحرك المناهض

للإخــوان. الــدولي  التنظيــم  مــن 
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موقف منظمات المجتمع المدني التونسية

  يعــد موقــف الاتحــاد العــام التونــي للشــغل، 

مــن أهــم المواقــف الــي عبــرت بشــكل كبيــر عــن 

رضــا المجتمــع المــدني في تونــس عــن القــرارات 

الرئاســية الأخيــرة، خاصــة أن مواقــف الاتحــاد 

مــع  تقاطعــت عــدة مــرات ســابقاً  قــد  كانــت 

مواقــف الرئيــس التونــي قيــس ســعيد. موقــف 

الاتحــاد مــن هــذه القــرارات كان بشــكل ضمــي 

ــاُ معهــا، حيــث طالــب بوجــوب مرافقــة  متجاوب

التدابيــر الاســتثنائية الــي تم اتخاذهــا بجملة من 

ــر  ــة التدابي ــذا مراجع ــتورية، وك ــات الدس الضمان

ــرورة  ــتقلاليته، وض ــان اس ــاء لضم ــة بالقض الخاص

تحديــد مــدة تطبيــق هــذه التدابيــر والإســراع 

بإنهائهــا كي لا تتحــول لتدابيــر مســتدامة، وذلــك 

عبــر خارطــة طريــق سياســية واضحــة. وقــد عبــر 

الــي  الشــعبية  الإرادة  احترامــه  عــن  الاتحــاد 

هــذه  وأن  التونســية،  الرئاســة  قــرارات  فرضــت 

القــرارات “في روح دســتور الجمهوريــة الثانيــة”.

منظمــات  مشــهد   ً حاليــا  الاتحــاد  يتصــدر 

يحتفــظ  فهــو  التونســية،  المــدني  المجتمــع 

بتجربــة سياســية فريــدة كأكبــر تجمــع نقــابي في 

البــاد، بــدأت فعليــاً بعــد تأسيســه عــام 1946، 

البرلمــان  في  ممثــا  دائمــا  الاتحــاد  كان  وقــد 

التونــي خــال حقبــة مــا قبــل عــام 2011، أما في 

انتخابــات المجلــس الوطــي التأســيسي 2011، 

فقــد شــارك بعــض النقابييــن المنتميــن للاتحــاد 

في قوائــم مســتقلة، لكــن لــم يتمكــن أحــد منهــم 

مــن الفــوز بــأي مقاعــد نيابيــة منــذ ذلــك التاريــخ. 

ــغل  ــي للش ــاد التون ــذا، كان الاتح ــم ه ــن رغ لك

بمثابــة جبهــة سياســية لصــد التوجهــات الليبراليــة 

والرأســمالية الــي شــابت سياســات الحكومــات 

 .2011 ينايــر  ثــورة  بعــد  المتعاقبــة  التونســية 

وخــال الســنوات الماضيــة، وتحديــداً منــذ عــام 

2019، كان الاتحــاد يدعــو بشــكل متكــرر للإضــراب 

وفبرايــر،  ينايــر  شــهري  حلــول  مــع  العمــالي 

وكانــت هــذه الورقــة مــن أهــم أوراق الضغــط 

دوراً  لعــب  أنــه  كمــا  الاتحــاد،  يمتلكهــا  الــي 

توافقيــاً في فتــرات عــدة، مــن بينهــا دعوتــه عــام 

2013، بالاشــتراك مــع الرابطــة التونســية لحقــوق 

الإنســان “الــي تعــد مــن أقــدم منظمــات حقــوق 

الإنســان في أفريقيــا والعالــم العــربي”، والهيئــة 

الوطنيــة للمحاميــن، والاتحاد التونــي للصناعة 

حــوار  إلى  التقليديــة.  والصناعــات  والتجــارة 

ــاعي  ــد الاجتم ــى العق ــاق ع ــع واتف ــي جام وط

كانــت  الــي  النهضــة  حركــة  بيــن  التونــي، 

تتصــدر المشــهد الســياسي حينهــا وبيــن أحــزاب 

المعارضــة، وقــد حــاز هــذا الائتــاف عــى جائــزة 

في  لجهــوده  تقديــراً   2015 عــام  للســام  نوبــل 

حمايــة الســلم الأهــي في تونــس مــن الخلافــات 

الفتــرة. تلــك  شــابت  الــي  الحــادة  السياســية 



تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة”

13

تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة”

موقف الجيش التونسي والأجهزة الأمنية

قــادة  بيــن  الأخيــرة  الاجتماعــات  مــن  بــدا   

مــع  التونســية  والأمنيــة  العســكرية  المؤسســة 

الرئيــس قيــس ســعيد، أن هذا الأخيــر كان حريصاً 

عــى التنســيق معهــا بهدف ضمان عــدم حدوث 

ــة  ــة لأي ــي نتيج ــل التون ــة في الداخ ــزات أمني ه

تداعيــات ميدانيــة محتملــة، وفي هــذا تعزيــز 

لــدور المؤسســة العســكرية بشــكل خــاص، وهي 

نظــراً  التونســية،  الرئاســة  يــد  في  مهمــة  ورقــة 

لتمتــع المؤسســة العســكرية - الــي عانــت خــال 

نظــام بــن عــي مــن التهميــش والإهمــال - بنــوع 

ــن  ــدة، م ــارات عدي ــي لاعتب ــاع الداخ ــن الإجم م

ــابق  ــس الس ــب الرئي ــا إلى جان ــدم وقوفه ــا ع بينه

في  تورطهــا  وعــدم  عــي،  بــن  العابديــن  زيــن 

ــا  ــورة 2011، وحرصه ــاء ث ــات أثن ــع الاحتجاج قم

التدخــل  وعــدم  حيــادي  موقــف  اتخــاذ  عــى 

في شــؤون الحكــم مكتفيــة بالمراقبــة واحتــرام 

باتــت  وقــد  والانتخابــات،  والدســتور  الشــرعية 

هــذه المؤسســة الآن أمــام اســتحقاق داخــي 

“رمانــة  دور  فيــه  تلعــب  ان  تســتطيع  مهــم، 

الميــزان” الــي تحفــظ تماســك الكيــان التونــي.

السياســية  المعادلــة  في  الجيــش  دور  أن  إلا   

الانتقــادات  بعــض  تلــى  في  بــدء  التونســية 

منــذ عــام 2012، عــى خلفيــة تصاعــد أعمــال 

بيــن تصاعــد  البــاد، مــا  العنــف والإرهــاب في 

الســلفية،  الجهاديــة  المجموعــات  أنشــطة 

في  السياســية  الحريــات  منــاخ  لســيولة  نتيجــة 

البــاد، وبيــن تزايــد وتيــرة العمليــات الإرهابيــة في 

عــدة مناطــق. كمــا اشــتملت هــذه الانتقــادات 

التونــي  العســكري  القضــاء  لــدور  نقــد  عــى 

محاكمــة  في  الثــورة،  بعــد  مــا  ســنوات  في 

المتظاهريــن  قتــل  عــن  الأمنييــن  المســؤولين 

انتقــادات  طالــت  كمــا  الثــورة،  أحــداث  خــال 

عــدة  جانــب  مــن  الجيــش  مؤسســة  أخــرى 

قــوى سياســية تونســية، لالتزامــه الحيــاد خــال 

التفاعــات السياســية الــي شــهدتها البــاد عامــي 

ــه  2012 و2013. ومــن اللافــت في هــذا الصــدد أن

مــن ضمــن قــرارات الرئيــس التونــي الأخيــرة، 

قــرار بإنهــاء مهــام مديــر هيئــة القضــاء العســكري.

ــة التونســية، فقــد  ــق بالأجهــزة الأمني  فيمــا يتعل

ــورة  ــل ث ــا قب ــرة م ــال فت ــاسي خ ــا دور أس كان له

2011، في لجــم التفاعــات الحزبيــة والنقابية التي 

كانــت تنفجــر كل فتــرة في تونس نتيجة للضغوط 

واضحــاً  كان  وهــذا  والاقتصاديــة،  السياســية 

ــر خــال الاحتجاجــات الــي شــهدتها  بشــكل كبي

البــاد خــال المرحلــة الأخيــرة مــن حكــم الرئيــس 

الأســبق زيــن العابديــن بــن عــي. هــذا الــدور مــن 

جانــب الأجهــزة الأمنيــة تعــرض لضربــة كبيــرة 

ــرة  ــود كبي ــع قي ــم وض ــث ت ــر، حي ــورة يناي ــد ث بع

ــة حركــة هــذه الأجهــزة، خاصــة بعــد  عــى حري

موجــة الاغتيــالات الــي ضربــت البــاد عــام 2013.
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 وقــد واجهــت هــذه الأجهــزة بعــد ثــورة ينايــر 

2011، تحديــات عديــدة تتعلــق باهتــزاز شــرعيتها 

وانعــدام التوافــق الســياسي حــول دورهــا، حيــث 

باتــت التعيينــات في الســلك الشــرطي بروافــده 

الســجون   - الوطــي   الحــرس   - “الشــرطة  

الســياسي  للتراشــق  ســاحة  بمثابــة  والإصــاح” 

بشــكل جعــل مســألة إصــاح هــذه الأجهــزة أكثــر 

الحكوميــة  المحــاولات  تعــدد  رغــم  صعوبــة، 

الحكومــة  رئيــس  إقالــة  ومنهــا  ذلــك،  لتحقيــق 

عــدداً   ،2015 أوائــل  الصيــد  الحبيــب  الأســبق 

مــن قيــادات الشــرطة، مــن بينهــم رئيــس شــرطة 

مــع  التعــاطي  في  فشــلهم  بعــد  العاصمــة، 

التهديــدات الأمنيــة والإرهابيــة في البــاد، وكذلــك 

الأمنيــة  المؤسســة  طالــت  الــي  التغييــرات 

تــولي حكومــة هشــام المشــيشي  خــال فتــرة 

المســؤولية. الواضــح ان ملــف إصــاح المؤسســة 

الأمنيــة يــأتي عــى رأس أولويــات الرئيــس التونسي 

ــر  ــكل أكب ــر بش ــذا يظه ــة، وه ــة الحالي في المرحل

للشــؤون  بتكليــف مستشــاره  قــراره  مــن خــال 

الأمنيــة رضــا غرســاوي بمهــام وزيــر الداخليــة.



2 تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة”

15

تشــهد تونــس أزمــة اقتصاديــة كبيــرة عمّقتهــا الصراعــات السياســية بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 

البرلمــان راشــد الغنــوشي ورئيس الحكومة المقال “هشــام المشــيشي”، حيث تشــير المؤشــرات إلى 

تدهور حالة الاقتصاد التونسي على مدار الـ 10 ســنوات الماضية، ويزداد الأمر ســوءا في ظل تفشي 

جائحــة كورونــا، ممــا يدفــع باقتصــاد تونــس نحــو مزيد مــن التأزم.

أولا: أبــرز مؤشــرات التدهــور الاقتصادي في 

تونس

• تراجع معدلات النمو	

عــى الرغــم مــن الإطاحــة بالرئيــس الأســبق زيــن 

العابديــن بن علي في ينايــر 2011، بعد مظاهرات 

حاشــدة كان الســبب الرئيــي لهــا تــردي الأوضــاع 

الأحــوال  وســوء  البطالــة  وارتفــاع  الاقتصاديــة 

الاقتصــاد  يتعــافى  لــم  البــاد،  في  المعيشــية 

التونــي مــن وقتهــا أبــدًا، بــل عــى العكــس مــن 

ذلــك، في عــام 2020، تفاقم الوضع غير المســتقر 

بالفعــل بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الناجمــة عــن 

جائحــة كوفيــد 19، وبلــغ معــدل النمــو للناتــج 

المحــي الإجمــالي قيمــة ســلبية قدرهــا 8.8٪- 

في عــام 2020، كمــا هــو موضــح في الشــكل 1. 

تدهــور الاقتصاد كدافع رئيسي لغضب الشــارع وقرارات الرئيس
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شكل1: تطور معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي لتونس 2020-2012

المصدر: بيانات البنك الدولي

ويوضــح الشــكل 1، اســتمرار انخفــاض معــدل 

تونــس  في  الإجمــالي  المحــي  الناتــج  نمــو 

حينهــا  النمــو  ســجل  حيــث   2012 عــام  منــذ 

4.1 %، ثــم انخفــض إلى %2.8 في عــام 2013، 

 2020 عــام  إلى  وصــولا  الانخفــاض  وواصــل 

 .8.8% ســالبة  بنســبة  انكمــاش  شــهد  الــذي 

 ،2021 عــام  مــن  الأول  الربــع  شــهد  كمــا 

بنســبة  الإجمــالي  المحــي  الناتــج  انكمــاش 

عــن  الناتجــة  الضغــوط  اســتمرار  مــع   ،3%

التلقيــح  عمليــات  وبــطء  كورونــا،  جائحــة 

الحيويــة. المرافــق  إغــاق  واســتمرار  محليــا، 

• زيادة الدين العام وعجز الموازنة 	

في   87.6% حــوالي  لتونــس  العــام  الديــن  بلــغ 
عــام 2020، بعــد أن كان يمثــل %55 مــن الناتــج 
المحــي الإجمــالي عــام 2010، ووفقًــا لتقديــرات 
أبريــل  في  المحدثــة  الــدولي  النقــد  صنــدوق 
في   91.2% إلى  يرتفــع  أن  المتوقــع  مــن   ،2021
وارتفــع   .2022 عــام  في  و93.9%   2021 عــام 
الديــن الخارجــي إلى مــا يزيــد عــن %100 مــن 
إجمــالي الدخــل القومــي عــام 2019، في حيــن 
الناتــج  مــن   70% يتجــاوز  ألا  ينبــي  كان  أنــه 
المحــي الإجمــالي لضمــان عــدم وقــوع البــاد 
ديــون  تجــاوزت  حيــث  الإفــاس،  مرحلــة  في 
ــار “35.7  ــار دين ــة ســقف 100 ملي تونــس الخارجي
مليــار دولار”، في وقــت تصــل فيــه احتياطــات 
فقــط. يــورو  مليــارات   7 نحــو  إلى  البــاد 
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شكل2: رصيد الدين الخارجي لتونس )% من إجمالي الدخل القومي(

المصدر: بيانات البنك الدولي

في ســياق متصــل، بلــغ متوســط الديــن العــام 

المســتحق عــى تونــس في عــام 2010 حــوالي 16 

مليــار دولار، صعــد تدريجيــا خلال ســنوات الثورة 

ليســتقر عنــد 20.63 مليــار دولار بنهايــة 2016، ثــم 

إلى 25 مليــار دولار في 2017، ثــم 35.4 مليــار دولار 

بنهايــة ابريــل مــن العــام الجــاري 2021، مســجلا 

ارتفاعــا بنســبة %4.8 مقارنــة بالعــام المــاضي.

بالاضافــة لذلــك، ارتفــع العجــز الــكلي للموازنــة 

في  الإجمــالي  المحــي  الناتــج  مــن   9.8٪ إلى 

عــام 2020، ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدولي أن 

ينخفــض العجــز بشــكل طفيــف إلى %9.3 في 

وبحســب   ،2022 عــام  في  و6.9%   2021 عــام 

ــة “فيتــش للتصنيــف الإئتمــاني” فــإن تونــس  وكال

بنســبة  الخــاص  الاحٔمــر  الخــط  تجــاوزت  قــد 

العجــز في ميزانيــة الدولــة مقارنــة بحجــم الناتــج 

المحــي الاجٕمــالي الــذي ينبــي ألا تتجــاوز عتبــة 

%6.2 كحــد اقٔــى.

الجــاري  العــام  خــال  تونــس  عــى  ويتعيــن 

ــة  ــار دولار لخدم ــن 4.5 ملي ــرب م ــا يق ــديد م تس

الديــون، والحصــول عــى نحــو 6.5 مليــارات دولار 

إضافيــة لتمويــل الموازنــة وســد العجــز فيهــا، 

مليــار   4.5 حــدود  في  خارجيــة  قــروض  بينهــا 

دولار، وقــروض داخليــة في حــدود مليــاري دولار.
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• ارتفاع معدلات البطالة والفقر	

شــهد عــام كورونــا حالــة عامــة مــن تســريح العمالــة والتوقــف عــن خلــق فــرص عمــل جديــدة أو افتتــاح 

ــاد وعــزوف المســتثمرين عــن  ــة مــن الب ــدة لاســيما في ظــل هــروب الاســتثمارات الأجنبي شــركات جدي

إطــاق عــن مشــروعات جديــدة، وفيمــا يــي عرضًــا لمعــدلات البطالــة خــال 10 ســنوات:

تطور معدل البطالة – المصدر: البنك الدولي

البطالــة  معــدلات  ارتفــاع  إلى  البيانــات  تشــير 

 16.69% إلى  المــاضي  العــام  خــال  تونــس  في 

ارتفــاع  بنســبة   ،2019 خــال   15.13% مقابــل 

أن  ملاحظــة  ويمُكــن   .1.56% بنحــو  تقــدر 

مــن  الاقتــراب  مــن  بــدأ  البطالــة  معــدل 

أعــى  شــهد  والــذي   2011 عــام  مســتويات 

الدراســة. محــل  الفتــرة  خــال  مســتوياته 

في غضــون ذلــك، قــدر المعهــد الوطــي للإحصاء 

في تونــس نســبة الفقــر بنحــو %15.2، في دراســة 

لــه بالتعــاون مع البنك الدولي نشــرت عــام 2020، 

وأوضحــت الدراســة أنّ عــدد التونســيين تحــت 

عتبــة الفقــر يقــدّر بنحــو 1.7 مليــون تونــي، وأنّ 

نســبة الفقــر في تونــس متغيرة بحســب المنطقة 

أو الجهــة، وتتــراوح بيــن %0.2 و%53.5. ويذكــر 

ــي طالمــا تباهــت بهــا  أن الطبقــة المتوســطة ال

تمثــل  كانــت  أن  بعــد  تراجــع حجمهــا  تونــس 

حــوالي %70 مــن المجتمــع التونسي عــام 2011، 

وأضحــت لا تتجــاوز الـــ 50 في المئــة عــام 2020.
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• ارتفاع نسبة التضخم وزيادة الأسعار	

لــم تكــن نســب التضخــم أفضــل حــالا مــن بــاقي المؤشــرات الاقتصاديــة في تونــس، حيــث بلــغ التضخــم 

في تونــس نحــو %5.6 خــال 2020، ثــم انخفــض في بدايــة عــام 2021 إلى %4.9 لكنــه عــاود الارتفــاع في 

شــهر يونيــو ليبلــغ 5.7% .

شكل3: معدل التضخم في تونس في الفترة من 2012 حتى 2021

 ،2021 أبريــل  الــدولي  النقــد  صنــدوق  وتوقــع 

أن يبلــغ معــدل التضخــم %5.8 العــام الحــالي 

مقابــل حــوالي %5.6 العــام المــاضي، عــى أن 

عــام 2022. ليســجل %6.3 في  وتيرتــه  تتســارع 

المــواد  أســعار  تحافــظ  لذلــك،  بالإضافــة 

ــدي،  ــقها التصاع ــى نس ــا ع ــتهلاكية بأنواعه الاس

حيــث وصــل معــدل تضخــم الأســعار الغذائيــة 

إلى %7.2، كما أن نســبة الزيادة في أســعار المواد 

الاســتهلاكية فاقــت 30 % خــال المــدة مــن أبريل 

2020 حــى يوليــو 2021، في حيــن بلغــت الزيــادة 

في ســعر خدمــة شــبكة الميــاه وتوزيعهــا 37% 

يونيــو  في  إضافيــة  و34%   ،2020 يونيــو  خــال 

2021، ممــا يشــكل ضغــط عــى الأســر التونســية.
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ــذي  ــة في الاقتصــاد التونــي؛ فــي الوقــت ال ــر قطــاع الســياحة مــن أهــم القطاعــات العامل كمــا يعتب

ــياحة  ــاع الس ــاهم قط ــة يس ــة في الدول ــالي العمال ــن إجم ــو %51 م ــات بنح ــاع الخدم ــه قط ــاهم في يس

ــر مباشــرة، كمــا وصلــت نســبة مســاهمة القطــاع في  بالجــزء الأهــم منهــا ســواء بطريقــة مباشــرة أو غي

ــد  ــياحة. وق ــة للس ــة العربي ــاً للمنظم ــو %13.9، وفق ــام 2019 إلى نح ــال ع ــالي خ ــي الإجم ــج المح النات

شــهد القطــاع الســياحي أزمــة اعتبــرت الأكثــر صعوبــة في تاريخــه، حيــث أدت القيــود عــى الســفر وحركة 

الطيــران إلى إغــاق أغلــب الفنــادق وخســارة عشــرات الآلاف في القطــاع وظائفهــم؛ إذ أوضحــت نقابــة 

ــر  ــن أكث ــا”، وكان م ــروس “كورون ــار في ــرة انتش ــال فت ــة خ ــبة بطال ــى نس ــجل أع ــاع س ــياحة أن القط الس

الأنشــطة تضــرراً مــن هــذه الجائحــة، وهــو مــا يمُكــن التدليــل عليــه مــن الشــكلين التالييــن:

ــة  ــن إلى مليــوني ســائح خــال 2020 مقارن يتضــح مــن الشــكل الســابق تراجــع عــدد الســائحين القادمي

مــع 9.43 مليــون ســائح، وهــو المســتوى الأعــى خــال عشــر ســنوات. أمــا عــن إيــرادات القطــاع، فيمُكــن 

عرضهــا عــى النحــو الآتي:

تطور أعداد السائحين إلى تونس
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إيرادات القطاع السياحي )مليار دولار(

ــرادات القطــاع  يتضــح مــن الشــكل الســابق أن إي

الســياحي تراجعــت إلى 732 مليــون دولار خــال 

عــام الجائحــة مقارنــة مع 2.68 مليــار دولار خلال 

2019، وهــو مــا يمثــل تراجعًــا بنحــو %72.6 عــى 

أســاس ســنوي. أمــا عــن الأداء الفصــي، تراجعــت 

العائــدات الســياحية بنســبة %55 خــال الربــع 

الأول مــن هــذا العــام مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن 

عــام 2020، لتبلــغ نحــو 162 مليــون دولار.

• تراجــع التصنيــف الائتمــاني ومخاطر عدم 	

القــدرة على الســداد

ــاني  ــف الائتم ــة للتصني ــة العالمي ــت الوكال خفض

“فيتــش رايتينــج” يــوم 8 يوليــو 2021، التصنيــف 

الائتمــاني لتونــس مــن “B” إلى “- B” مــع آفــاق 

ســلبية، الأمــر الــذي يعكــس مخاطــر في توفــر 

الســيولة الماليــة محليــا وخارجيــا، في ظــل تأخــر 

ــوص  ــدولي بخص ــد ال ــدوق النق ــع صن ــاق م الاتف

المــرة  وهي  الاقتصــادي،  للإصــاح  برنامــج 

التصنيــف  تخفيــض  فيهــا  يتــم  الــي  الســابعة 

الإئتمــاني لتونــس منــذ عــام 2011، بســبب عــدم 

“فيتــش”  وكالــة  أن  كمــا  الســياسي.  الاســتقرار 

راجعــت توقعاتهــا لتونــس مــن “مســتقرة” إلى 

يعــي  مــا  وهــو   ،2020 نوفمبــر  في  “ســلبية” 

الائتمــاني  الترقيــم  خفــض  إعــادة  إمكانيــة 

“الســيادي” لتونــس واقترابهــا بشــكل غيــر مســبوق 

مــن عتبــة الافٕــاس.
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وفي تقريــر لهــا في مايــو 2021، حــذرت وكالــة “ســتاندرد انــد بــورز” مــن احتمــال عــدم قــدرة تونــس عــى 

ســداد ديونهــا الخارجيــة مــع اســتمرار الأزمــة السياســية، وغيــاب اتفــاق حــول الإصلاحــات العاجلــة 

المتوجــب إقرارهــا، وأشــارت إلى إن التخلــف عــن ســداد ديــون ســيادية ربمــا يكلــف البنــوك التونســية مــا 

ــراوح بيــن %55 و%102 مــن إجمــالي رأســمال النظــام  ــار دولار، أي مــا يعــادل نســبة تت بيــن 4.3 و7.9 ملي

ــام 2021. ــع لع ــالي المتوق ــي الإجم ــج المح ــن النات ــرفي، أو %9.3 إلى %17.3 م المص

ثانيا: تونس والانزلاق نحو السيناريو اللبناني

الاقتصــاد  يشــبه  اللبنــاني، حيــث  بالنمــوذج  التونــي  النمــوذج  المحللــون مقاربــة  العديــد  يتــداول 

التونــي نظيــره اللبنــاني في أكثــر مــن مجــال، لاســيما الــدور الــذي تلعبــه الســياحة والقطاعــات الخدميــة 

وتحويــات المغتربيــن والاعتمــاد عــى القــروض الخارجيــة، فضــا عــن نســبة الديــن العــام الــي تجــاوزت 

%100 مــن الناتــج المحــي الاجمــالي في تونــس، ومصــادر الدخــل الــي تتراجــع بأســرع مــن المتوقــع، 

وإن كانــت هنــاك بعــض الاختلافــات عــى مســتوى حجــم التطــورات، حيــث قطــع لبنــان الشــوط الأكبــر 

في الطريــق إلى الإنهيــار الاقتصــادي، بينمــا لا تــزال تونــس تقــف عنــد بدايــة الطريــق. فعــى مســتوى 

النمــو نلاحــظ نفــس الهشاشــة في البلديــن، والــي بــدأت في تونــس عــام 2018، وتواصلــت عــام 2019، ثــم 

شــهدت تراجعــا كبيــرا وانكماشــا غيــر مســبوق ســنة 2020 تحــت تأثيــر الجائحــة، وهــو تقريبــا مــا حــدث 

مــع لبنــان مــع اختــاف القيــم.

شكل4: تطور معدل النمو بين تونس ولبنان - المصدر: بيانات البنك الدولي
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شكل5: تطور نسبة عجز الموازنة

المصدر: بيانات البنك الدولي

شكل6: تطور مستوى المديونية

المصدر: بيانات البنك الدولي

فضــا عن مســتوى المديونية الذي شــهد 

تطــور مشــابه هــو الآخــر في الحالتيــن، 

لجــأت  لبنــان  في  كمــا  تونــس  فــي 

اجــل  مــن  المديونيــة  إلى  الحكومــات 

ســد احتياجاتهــا وســد عجــز الموازنــة.

الحالتيــن  بيــن  التشــابه  مــن  بالرغــم 

اللبنانية والتونســية في بعض المؤشــرات، 

ــة الأولى مــن  ــزال تونــس في المرحل فــا ت

اللبنــاني. الســيناريو 

حيــث حققــت تونــس معــات نمــو ســلبية خــال 

عــام 2020، ولجــأت إلى المديونيــة لتغطية عجز 

الموازنــة، ولكــن تونــس لــم تصــل إلى المرحلــة 

حيــث  صفــر”  “المرحلــة  وهي  بعــد  الثانيــة 

تصبــح عاجــزة عــن ســداد التزاماتهــا، وإن كانــت 

تونــس في ظــل الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة 

المتأزمــة قــد تصــل إلى المرحلــة الحرجــة “صفر” 

إذا لــم يتــم التعامــل مــع الأزمــة في أســرع وقــت 

ــاني. لتفــادي الســيناريو اللبن

ولا يتعلــق الأمــر بالاقتصــاد وحســب، ولكــن عــى 

ــة  ــس أزم ــش تون ــا، تعي ــياسي ايض ــتوى الس المس

ــن  ــان مــع الاختلافــات السياســية بي مشــابهة للبن

مصــادر الســلطة الثــاث، وعلاقتهــم ببعضهــم 

البعــض. وكانــت هــذه الأوضــاع وراء العجــز الذي 

تعيشــه الحكومــات وعــدم قدرتهــا بالتــالي عــى 

ــة مــن اجــل إيقــاف  تطبيــق الإصلاحــات الضروري

النزيــف الاقتصــادي.
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وفي ســياق متصــل، حــذّر تقريــر نشــرته مجلــة 

الســياسي  الشــلل  أن  مــن  الفرنســية  “لوبــوان” 

والعجــز عــن إدارة الأزمــة الصحيــة والصعوبــات 

نحــو  بتونــس  تدفــع  قــد  والاقتصاديــة  الماليــة 

الإفــاس، لتكــون أقــرب إلى الســيناريو اللبنــاني.

ثالثا: خطة إنقاذ وإجراءات عاجلة 

تواجــه تونس عــدد مــن التحديــات الاقتصادية 

ــن  ــروج م ــة للخ ــرارات عاجل ــاج إلى ق ــي تحت ال

المــأزق الحــالي، أبرزهــا:

ــة: في ظــل توقــف  ــكيل الحكوم ــل بتش التعجي

المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي، الــذي 

إنقــاذ  في  الأخيــر  أملهــا  تونــس  تعتبــره  كانــت 

اقتصادهــا، ســتكون تونــس أمــام خيــار صعــب 

بحلــول شــهر أغســطس، حيــث ســتكون مطالبــة 

بســداد القســط الثــاني مــن قــرض بقيمــة 500 

يــوم 5 أغســطس،  آجالــه  تنتهــي  مليــون دولار 

بضمــان الولايــات المتحــدة، وفي ذات الوقــت 

ســتكون مطالبــة بســداد أجــور العامليــن مــع 

عــدم توافــر الايــرادات الكافيــة للســداد، مــا يدفــع 

الــي  الحكومــة  بتشــكيل  التعجيــل  بضــرورة 

هــذا  مــع  للتعامــل  الأعمــال،  تســيير  ســتتولى 

المــأزق، والــي ربمــا تلجــأ للإقتــراض مــن القطــاع 

المصــرفي الداخــي لســداد قســط القــرض، أو 

لا  حــى  للمســاعدة،  صديقــة  لــدول  اللجــوء 

تونــس إلى جدولــة ديونهــا في ســابقة  تضطــر 

التونــي. غيــر مبشــرة لمســتقبل الاقتصــاد 

وضــع خارطــة طريــق: الخطــوة التاليــة الــي ربمــا 

تحتــاج تونــس بقيــادة “ســعيد” للإســراع بهــا هي 

الاعتمــاد ســريعاً عــى خطــة لهــا آليــات واضحــة 

والسياســية  الاقتصاديــة  الأزمــة  مــع  للتعامــل 

للخــروج بتونــس لبــر الأمــان، وتهدئــة مخــاوف 

الشــعب التونــي، حيــث أن قــرارات “ســعيد” 

بتجميــد البرلمــان وإقالــة الحكومــة دون الإعــان 

التاليــة،  للفتــرة  الطريــق  خارطــة  معالــم  عــن 

تســببت بحالــة مــن الإربــاك والغمــوض، ويتحتــم 

يتســثنى  حــى  والإربــاك  الغمــوض  هــذا  إزالــة 

للإقتصــاد ان يتســقر ويزدهــر.

لذلــك، قــد  لــدول صديقــة: بالإضافــة  اللجــوء 

دعــم  عــى  للحصــول  التونــي  الرئيــس  يلجــأ 

مــالي مــن دول صديقــة، ســواء في شــكل تبرعــات 

لمســاعدة  بنكيــة  إيداعــات  أو  اســتثمارات  أو 

ــا  ــن كم ــاش، ولك ــى الإنتع ــي ع ــاد التون الاقتص

هــو  الســياسي  الوضــع  أن  الســابق  في  أشــرت 

في  الاقتصاديــة  للأوضــاع  الرئيــي  المحــرك 

تونــس، وبالتــالي فعــدم وضــوح نويــا “ســعيد” 

الوضــع  مــع  للتعامــل  المســتقبلية  وخطتــه 

إنتهــاء  بعــد  مــا  خاصــة  البــاد،  في  الســياسي 

ال30 يــوم مــدة تعليــق البرلمــان، ســتقف عائــق 

أمــام إقــدام هــذه الــدول عــى مســاعدته تغليبــا 

لمصالحهــا السياســية ســواء مــع أو ضــد الأطــراف 

تونــس. المشــاركة في حكــم 
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الوضع الاقتصادي في 

تونس مرتبط بالوضع 

السياسي بها، وإذا استمرت 

الأزمة السياسية فإن ذلك 

سيكون له تبعات سلبية 

وخيمة على الاقتصاد 

التونسي المنهك، وسيدفع 

المواطن فاتورة الخلافات 

السياسية كما هو الحال 

على مدار العشر سنوات 

الماضية، ولكن بالرغم من 

التدهور الواضح لمؤشرات 

الإقتصاد التونسي فلا يزال 

هناك بارقة أمل نحو تحسن 

محتمل وخروج عن المسار 

اللبناني، إذا تبنت القيادة 

في تونس، ممثلة حاليا 

في رئيسها، خطة واضحة 

للإصلاح الاقتصادي والقضاء 

على الفساد، لإستعادة ثقة 

المؤسسات المالية الدولية 

في تونس، وثقة الشعب 

التونسي صاحب المعاناة 

الأكبر في الاقتصاد.
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جــاء فيــروس كورونــا ليســلط الضــوء عــى أزمــة سياســية واقتصاديــة عميقة في تونــس، كمــا إنه جاء 

ليكشف عن جذور مواطن الضعف في النظام التونسي؛ إذ تسجل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا 

أعــى حصيلــة إصابــات يومية لوباء كورونا في العالم العربي حالياً، وكانت أحد الأســباب الهامة التي 

دفعــت الشــارع التونسي للغضــب والتي تجاوب معها الرئيس قيس ســعيد بقراراته وإجراءاته في الـ 

25 مــن يوليــو. وعليــه ســنحاول في هــذا العــرض تقديــم الوضــع الوبائي في تونــس حاليا، مــع تحليل 

أهم أســبابه وتداعياته عــى الاقتصاد المحلي:

تطور انتشار فيروس كورونا 

ســجلت تونــس خــال شــهر يوليــو الجــاري أعــى 

إذ  كورونــا؛  فيــروس  بســبب  للوفيــات  حصيلــة 

وصــل عــدد ضحايــا الوبــاء إلى 4164 مواطنـًـا في 

شــهر واحــد، ليرتفــع بذلــك عــدد الوفيــات بســبب 

فيــروس كورونــا منــذ ظهوره في تونــس في مارس 

مــن العــام المــاضي إلى أكثــر مــن 19 ألــف حالــة 

وفــاة، وفيمــا يــي عرضًــا لتطــور أعــداد الإصابــات 

تقريبـًـا. ونصــف  عــامٍ  خــال  كورونــا  بفيــروس 

3
أزمة كاشفة... عجز حكومي عن مجابهة تفشي وباء كورونا
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يتضــح مــن الشــكل الســابق ارتفــاع عــدد إصابــات فيــروس كورونــا في البــاد بشــكل مطــرد ومســتمر منــذ 

الثــاني مــن مــارس 2020 –حينمــا ســجلت أول إصابــة- وحــى العشــرين مــن يوليــو الجــاري والــذي ســجل 

578.962 ألــف حالــة، وهي نســبة كبيــرة مقارنة بعدد الســكان. 

الشكل )1(: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس

الشكل )2(: إجمالي وفيات فيروس كورونا في تونس
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ــا بوتيــرة ســريعة للغايــة في تونــس؛ إذ وصــل عــدد  يوضــح الشــكل ارتفــاع أعــداد وفيــات فيــروس كورون

ــة واحــدة  ــة بحال ــو الجــاري مقارن ــول الحــادي والعشــرين مــن يولي ــة بحل ــف حال ــات إلى 19.027 أل الوفي

ــارس 2020. ــن م ــرين م ــط في العش فق

أسباب تفاقم الجائحة 

يعــود تفاقــم أزمــة كورونــا في تونــس بصــورة أعمــق عمــا عليــه في بــاقي الــدول العربيــة إلى العديــد مــن 

الأســباب الــي يمُكــن تلخيصهــا عــى النحــو الآتي:

	1 تدهــور النظــام الصحــي: أعلنــت المتحدثــة باســم وزارة الصحــة التونســية إن القطاع الصحي يشــهد .

حالــة انهيــار في ظــل التفــي الكبيــر للســالات المتحــورة لفيــروس كورونــا وتضاعــف الإصابــات، ممــا 

أدى إلى امتــاء أســرةّ الإنعــاش بنحــو %95، وأســرةّ الأوكســجين بحــوالي %90. وفيمــا يــي توضيحًــا 

لعدد أسِــرَّة المستشفيات في تونس:

يتبيــن مــن الرســم الســابق اســتقرار عــدد أســرة المستشــفيات لــكل ألــف مواطــن عنــد متوســط يبلــغ 2.16 

ــة بعــدد الســكان  ــة مقارن ــة للغاي ــر نســبة ضئيل ســرير فقــط منــذ عــام 2010 وحــى 2017، وهــو مــا يعتب

المتزايــد، والــذي يمُكــن عرضــه مــن الرســم التــالي:

الشكل )3(: عدد أسِرَّة المستشفيات )لكل 1000 مواطن(
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يتبيــن مــن الرســم الســابق ارتفــاع عــدد الســكان في تونــس إلى 11.82 مليــون نســمة بحلــول نهايــة 2020 

ــبياً. ــة نس ــرة ثابت ــس بوتي ــد تون ــاع موالي ــن ارتف ــا يبي ــو م ــمة في 2010، وه ــون نس ــع 10.64 ملي ــة م مقارن

	2 بــطء عمليــة التلقيــح: لــم يحصــل ســوى 950 ألــف تونــي عــى تطعيــم كامــل مــن إجمالي الســكان، .

ويمُكــن أن يؤكــد الرســم التــالي عــى بــطء عمليــة التلقيــح رغــم انتشــار الفيــروس:

الشكل )4(: عدد السكان في تونس

الشكل )5(: توزيع لقاحات كورونا لمواطني تونس
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فقــط   8.2% أن  الســابق  الرســم  مــن  يتضــح 

مــن إجمــالي الســكان في تونــس تلقــوا تلقيحًــا 

ــا بحلــول الخامــس والعشــرين  كامــاً ضــد كورون

ــن  ــى %14.5 م ــن تل ــاري، في حي ــو الج ــن يولي م

اللقــاح.  مــن  واحــدة  جرعــة  الســكان  إجمــالي 

	3 الانشــغال بالأزمات السياسية: تتسم تونس .

بعدم اســتقرار المشــهد الســياسي مع وجود 

الســلطات  مختلــف  بيــن  عديــدة  توتــرات 

خاصــة التشــريعية والتنفيذية مما ســاهم في 

انشــغال الحكومــة بحــل الأزمــات السياســية 

اقتصاديــة  أزمــات  مــن  عليهــا  ترتــب  ومــا 

بعيــدًا عــن متابعــة الأوضــاع الصحيــة ودون 

ــزز دور  ــتدامة تع ــة مس ــط تنموي ــع خط وض

القطاعــات التونســية.

	4 في . تونــس  اتخــذت  متأخــرة:  قــرارات 

لمــا  مماثلــة  قــرارات  كورونــا  أزمــة  بدايــة 

اتخذتــه جميــع دول العالــم مــن إجــراءات 

والتباعــد  التجــوال  كفــرض حظــر  احترازيــة 

الاجتمــاعي وتعليــق حركــة الطيــران، ولكنهــا 

مــن ســرعة  للحــد  كافيــة  قــرارات  تكــن  لــم 

ــة  ــاره الصحي ــف آث ــروس أو تخفي ــار الفي انتش

ــة  ــدأت الحكوم ــك، ب ــم ذل ــة، ورغ والاقتصادي

في وقــت متأخــر للغايــة مــن بدايــة انتشــار 

الأزمــة في اتخــاذ خطــوات جديــدة وجديــة 

لمواجهــة الأزمــة، مــن بينهــا:

• ــة رئيــس الحكومــة “هشــام المشــيشي”، 	 إقال

وزيــر الصحــة “فــوزي مهــدي”، في الحــادي 

والعشــرين مــن يوليــو، مــن منصبــه وســط 

تبــادل اتهامــات بشــأن أداء الأجهــزة الصحيــة 

وبــطء  البــاد  في  الصحــي  النظــام  وإنهــاك 

وتيــرة حملــة التطعيــم.

• إعــان الرئيــس “قيــس ســعيد” تســليم إدارة 	

وتوزيــع  كورنــا  وبــاء  ضــد  الحــرب  ملــف 

تونــس  جهــات  مختلــف  في  التطعيمــات 

للجيش الوطني الذي تولى توزيع أســطوانات 

الأوكســجين عــى المستشــفيات والإشــراف 

التونســيين  لــكل  التطعيمــات  عــى وصــول 

في مــدن تونــس وأريافهــا وقراهــا، وهــو مــا 

ــدل عــى فشــل الحكومــة في إدارة الأزمــة. ي

• الثامــن 	 في  ثانيـًـا  قــراراً  الرئيــس  إصــدار 

والعشــرين مــن يوليــو بإنشــاء قيــادة عمليــات 

لإدارة الجائحــة ليتــم تنســيق مهامهــا مــع 

ــام  ــر الع ــادة المدي ــت قي ــة، تح وزارة الداخلي
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عــن  ممثليــن  وتضــم  العســكرية،  للصحــة 

وزارات الدفــاع الوطــي والداخليــة والشــؤون 

بالخــارج  والتونســيين  والهجــرة  الخارجيــة 

والصحــة والنقــل والشــؤون المحليــة والبيئــة. 

ومــن المقــرر أن تتمثــل مهــام تلــك القيــادة 

في متابعــة تطــور الوضــع الصحــي بالبــاد 

الناتــج عــن الوبــاء، ومتابعــة مــدى تطبيــق 

الصــادرة  والقــرارات  الصحيــة  الإجــراءات 

ــتراتيجي  ــزون الاس ــة المخ ــه، ومتابع لمجابت

للمســتلزمات الطبيــة مــن مــواد صيدلانيــة 

تنفيــذ  ومعــدات طبيــة وغيرهــا، ومتابعــة 

للتلقيــح. الوطنيــة  الإســتراتيجية 

	5 الاعتماد على المساعدات الخارجية:.

اضطرت تونس إلى الاســتناد على المســاعدات 

الطبيــة الخارجية في مواجهة أزمة كورونا دون 

اتخــاذ قــرارات لإصــاح المنظومــة الصحيــة؛ 

وجــاءت أبرز المســاعدات الدولية مــن الجهات 

الآتية:

• إرســال مصــر 3 طائــرات عســكرية منتصــف 	

ــة  ــان مــن الأدوي ــة بإطن ــو الجــاري محمل يولي

والأجهــزة والمســتلزمات الطبيــة.

• ألــف جرعــة لقــاح ضــد 	 اســتلام نحــو 500 

الثالــث  في  الإمــارات  مــن  مقدمــة  كورونــا 

عــدد  عــن  فضــاً   ،2012 يوليــو  مــن  عشــر 

الصيــن. مــن  تقريبـًـا  مماثــل 

• اســتلام 310 أســطوانات تحتــوي عــى مليــون 	

ــات  ــر مــن الأكســجين ممنوحــة مــن الولاي لت

المتحــدة الأمريكيــة في الســابع والعشــرين 

مــن يوليــو.

• الحصــول عــى مســاعدات مــن الســعودية 	

تشــتمل عــى تأميــن مليــون جرعــة مــن لقــاح 

ــا، و190 جهــاز تنفــس اصطنــاعي، و319  كورون

جهــازا مكثفــا للأكســجين، و150 ســريرا طبيــا، 

كما تشتمل على 4 ملايين كمامة طبية، و500 

ــاس للنبــض. ألــف قفــاز طــي، و180 جهــاز قي

• إرســال الجزائــر حــوالي 250 ألــف جرعــة مــن 	

اللقــاح للشــعب التونــي.

• بــدء إيطاليــا وإســبانيا وسويســرا منــذ منتصف 	

يوليــو في شــحن وإرســال مســاعدات طبيــة 

لتونــس بينمــا تعتــزم فرنســا إرســال حــوالي 

طبيــة. ومســاعدات  لقــاح  جرعــة  مليــون 
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يمثل الفســاد في تونس تحديا كبيرا أمام الرئيس قيس ســعيد، خاصة وأنه يمثل تهديدا للدولة من 

حيــث مواردهــا وكذلــك أمنها، كما أن اســتعادة الأمــوال المنهوبــة وضبط الأوضاع وإحكام ســيطرة 

الدولــة عــى مواردهــا وحدودهــا هــو عــبء كبيــر في ظــل التحديــات الكثيــرة الراهنــة الــي ســيتعين 

مواجهتهــا بالتــوازي، وإذا نجــح الرئيــس قيــس ســعيد في مواجهتهــا، ســيمثل ذلــك عنصــر داعــم 

قــوى لشــعبيته الفتــرة القادمــة، وعليــه يتــم التطــرق هنا إلى حجــم الفســاد وطبيعته وبعــض رموزه 

والإجــراءات الــي تــم أتخذها مــن الرئاســة التونســية لتحجيمه.

4
تونس واتساع دائرة الفساد..التحدي القادم

شبكة فساد واسعة

شــهدت تونــس في العقــد الســابق للثــورة جــراء 

ناتجهــا  مــن   2% نحــو  تمثــل  خســارة  الفســاد 

المحــى الإجمالي ســنوياً، علاوة عــى البيروقراطية 

المعقــدة واللوائــح التنظيميــة شــديدة التعقيــد 

عائداتهــا. مــن   13% الشــركات  كلفــت  والــي 

يشــترك  شــبكة  بهــا  الفســاد  منظومــة  وتمثــل 

فيهــا بعــض مســؤولو الدولــة ورجــال المصــارف 

حيــث  البعــض،  ببعضهــم  تربطهــم  والأعمــال 

تمــارس هــذه الشــبكة الســيطرة على مــوارد الدولة 

منهــا القــروض المصرفيــة والتراخيــص، فضــا عــن 

التهريــب غيــر الشــرعي وغيــر القانــوني للأســلحة 
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إلى  إضافــة  بالبشــر،  والاتجــار  والمخــدرات 

المهمشــين في جنــوب تونــس الذيــن يعتمــدون 

عــى تهريــب الوقــود والمــواد الغذائيــة.

ويــأتي عــى رأس شــبكة الفســاد في تونــس في 

عهــد الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن عــى 

ليــى الطرابلــي الزوجــة الثانيــة للرئيــس الســابق، 

ــة  ــإن 662 مؤسس ــدولي ف ــك ال ــر للبن ــا لتقري ووفق

في  مصادرتهــا  تمــت  عــى  بــن  عائلــة  تملكهــا 

الدولــة،  داخــل  الفســاد  لمكافحــة  محاولــة 

حيــث كانــت تســيطر عــى العديــد مــن الشــركات 

ووكالات  الطائــرات،  ذلــك  في  بمــا  التونســية، 

الســيارات، وخدمــات الإنترنت، ومحطات التلفزة 

بالتجزئــة. للبيــع  الكبيــرة  والمحــات  والإذاعــة، 

وخــال تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لتقــى الحقائــق 

بعــد الثــورة للتحقيــق في الفســاد في عهــد بــن 

عــى، وجــدت العديــد مــن مليــارات الــدولارات 

المتخفيــة في شــركات وهميــة ومصــارف أجنبيــة 

والــي تعود إلى عائلة الطرابلسي والمقربين منها.

الدولــة  أمــوال  نهــب  عــى  الأمــر  يقتصــر  لا 

والســيطرة عليهــا، بــل يتجــاوز ذلــك إلى تهديــد 

الفاســدين  يوفــر  بشــكل مباشــر، حيــث  الأمــن 

الفــرص لمهــربي الأســلحة والمخــدرات والاتجــار 

الرقابــة  أن  كمــا  الدولــة،  إلى  لإدخالهــا  بالبشــر 

المتهاونــة عــى الحــدود نتيجــة الرشــاوى تســهل 

غســل الأمــوال وتســاعد عــى تفــى الإرهــاب 

مــن  العديــد  مشــاركة  ذلــك  عــى  والدليــل 

التونســيين في التنظيمــات الإرهابيــة وتحركهــم 

عبــر الحــدود الليبية التونســية وذلك نتيجة فســاد 

موظفــو الجمــارك الذيــن يعملون مــع المهربين.

كمــا أن هنــاك العديــد مــن الشــركات الأجنبيــة 

الــي تســتغل الأراضي التونســية، بجانــب تواطــؤ 

والحكومــة  الأجنبيــة  النفــط  شــركات  بيــن 

ــدة في  ــار احتجاجــات عدي التونســية وهــو مــا أث

منطقــة جنــوب شــرق تونــس، وهــو مــا عــرف 

 .2017 أبريــل  في  الكامــور  باحتجاجــات  آنــذاك 

وتتعدد ملفات الفســاد في مختلف القطاعات 

ــا الــي يتــم  في تونــس وتتمثــل طبيعــة القضاي

إحالتهــا إلى القضــاء وفقا لتقريــر الهيئة الوطنية 

لمكافحــة الفســاد عــام 2018 في شــبهات في 

ــة  ــركة خاص ــوبة لش ــيارات منس ــد س ــة توري عملي

للغرفــة  تواطــؤ  هنــاك  حيــث  الســيارات،  لبيــع 

ــورد  ــع م ــردي م ــي الف ــاب التاك ــة لأصح النقابي

في  منظوريهــا  حقــوق  عــن  والتخــي  ســيارات 

المــوردة. بالســيارات  خفيــة  عيــوب  ضمــان 

بالإضافــة إلى اقتنــاء معــدات وتجهيــزات جديــدة 

وتنظيــف  ونقلهــا  البضائــع  بشــحن  خاصــة 

ــتعملة  ــا مس ــتلامها أنه ــد اس ــن بع ــرات تبي الطائ

ومعيبــة، واعتمــاد شــهادات علميــة ومدرســية 

ــائقي  ــداب س ــرة انت ــاركة في مناظ ــه للمش مدلس
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بالقصريــن  للنقــل  الجهويــة  بالشــركة  حافــات 

مــن  علميــة  شــهادات  وتدليــس   .2015 خــال 

قبــل بعــض الأعــوان بديــوان الطيــران المــدني 

والمطــارات للانتفــاع بامتيــازات مهنيــة وماليــة 

وترقيــات دون وجــه حــق.

إســناد  في  فســاد  شــبهة  الفلاحــة  قطــاع  وفى 

منحــة الحليــب المجفــف بالمجتمــع المهــي 

وقبــول  والألبــان،  الحمــراء  للحــوم  المشــترك 

ــوس  ــرة الس ــى حش ــوي ع ــوب تحت ــن حب وتخزي

الحــي بمجموعــة مــن خزانــات ديــوان الحبــوب، 

قانونيــة  غيــر  ربــط  عمليــات  إلى  بالإضافــة 

لمجموعــة مــن المواطنيــن بشــبكة توزيــع المياه 

المســتوجبة. المعاليــم  بإنهــاء  قيامهــم  دون 

وفى قطــاع الأمــن هنــاك مــا يقــدر بـــ 200 ألــف 

دينــار محجــوزة داخــل منــزل مديــر إقليــم حــرس 

ــؤول  ــتغلال مس ــة اس ــاع الصح ــي. وفى قط وط

بــإدارة  موظفــة  انتــداب  أجــل  مــن  لنفــوذه 

التدقيــق الداخــي حيــث كانــت تباشــر العمــل في 

مكتــب مراقــب حســابات الشــركة.بالإضافة إلى 

الاســتيلاء عــى عقــارات فلاحيــة دوليــة مــن قبــل 

ــة  أطــراف بتواطــؤ مــن أعــوان إدارة أمــاك الدول

وعطايــا.  منافــع  مقابــل  العقاريــة  والشــؤون 

مؤشرات الفساد 2020 في تونس

تصنــف تونــس ضمــن المرتبــة 69 مــن 180 دولــة 

بنســبة 44 % خــال عــام 2020، وفقــاً لمؤشــر 

ــة.  مــدركات الفســاد لمنظمــة الشــفافية العالمي

ووفقــا للنشــرة الأســبوعية الصــادرة عــن الهيئــة 

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في تونــس مايــو 2021 

الأكثــر  القطاعــات  أن  إلى  الاحصائيــات  تشــير 

عرضــة للفســاد في تونــس هي قطــاع الأمــن وقــد 

بلــغ %69 في 2020 مقارنــة بـــ %58.2 في 2019 

ويليــه الديوانــة حيــث بلغــت %53.2 في 2020 

مقابــل 49.6 % في 2019 ثــم الإدارات العموميــة 

بلغــت %40.2 في 2020 والــذى انخفــض مقارنــة 

بـــ %40.5 في  2019  وأخيــرا قطــاع الصحــة أيضــا 

الــذي شــهد انخفاضــا في مســتوى الفســاد  وبلــغ 

39.8 % في 2020 مقارنة بـ %41.9 في 2019 وبلغ 

 ،2019 في   53.2% نحــو  الجمــارك  في  الفســاد 

ويوضــح الشــكل التــالي نســب هــذه القطاعات:
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وفقــا لمؤشــرات مــدركات الفســاد في تونــس 

ديســمبر 2020 الصــادر عــن الهيئــة الوطنيــة 

لمكافحة الفســاد يعانى %28.5 من التونســيين 

مــن الفســاد في 2020 مقابــل 29.7 % في 2019، 

وتتمثــل في رشــاوي للشــرطة بنســبة %61.3 أو 

بنســبة  الإدارات  في  الخدمــات  مقابــل  دفــع 

ــاد  ــات في الفس ــب القطاع ــل ترتي %29.2. ويمث

الإدارات العامــة %89.3 وقطــاع الصحة 88.6% 

الأمــن  وقطــاع   87.8% السياســية  والأحــزاب 

%87.4 والجمــارك %87.3 وجميــع القطاعــات 

ــن 70%. ــر م ــرى أكث الأخ

الهيئــة  أجرتهــا  لدراســة  رأى  اســتطلاع  وفى 

الوطنيــة لمكافحة الفســاد في تونــس في 2020 

يــرى نحــو %87.2 مــن المواطنيــن ارتفــاع الفســاد 

بينمــا يــرى 3.1 % أن معــدل الفســاد أنخفــض.

إجراءات لمجابهة الفساد 

في  تغلغلــت  الــي  الفســاد  عمليــة  ســياق  في 

مؤسســات الدولــة التونســية، تشــير التقديــرات 

ووفقــا لتصريحــات الرئيــس قيــس ســعيد أن 460 

شــخصاً نهبــوا أمــوال تونــس بمقــدار 13.5 مليــار 

ســرقتها  تــم  دولار”  مليــار   4.6“ تونــي  دينــار 

حيــث  مــن  الانتخابــات  فســاد  إلى  بالإضافــة 

التمويــات الأجنبيــة الــي حصلــت عليهــا حركــة 

النهضــة في 2019 تقــدر بنحــو 285 ألــف دولار.

وعليــه وضمــن التدابيــر الطارئــة الــي اتخذهــا 

الرئيس قيس ســعيد في 25 يوليو 2021 لاستعادة 

الثــورة،  مســار  ولتصحيــح  تونــس  في  الدولــة 

تــولى الرئيــس ســعيد مهمــة وصلاحيــات النائــب 

العــام لمواجهــة منظومــة الفســاد وتفكيكهــا، 

واســتعادة جهــات التحقيــق القضائيــة لأدوارهــا. 

ومــن ثــم كان إعــان محســن الــدالي المتحــدث 

الرســمي باســم القطــب القضــائي الاقتصــادي 

والمــالي في تونــس فتــح تحقيــق بشــأن ثلاثــة 

أحــزاب وكيانــات تونســية “حــزبي حركــة النهضــة 

ــن  ــي”. م ــش تون ــة عي ــس وجمعي ــب تون وقل

التمويــات  ملــف  في  التحقيــق  فتــح  حيــث 

الأجنبيــة للحمــات الانتخابيــة الأخيــرة والتهــم 

والــي  تونــي  عيــش  جمعيــة  بهــا  المتورطــة 

والــي  المصــدر  مجهولــة  بتمويــات  تتعلــق 

الانتخــابي،  الســياسي  الاتجــاه  ذات  في  ســارت 

كونهــا جمعيــة تحولــت مــن ممارســة العمــل 

الخيــري والثقــافي إلى النشــاط بالحقــل الســياسي 

والرئاســية.  التشــريعية  للانتخابــات  والترشــح 

في  تونــي  عيــش  جمعيــة  نشــطت  وقــد 

المجــال الثقــافي والعمــل الاجتمــاعي فدعمــت 

ونظمــت العديــد مــن المهرجانــات والفعاليــات 

الفنيــة والثقافيــة قبــل أن تدخــل إلى مجــالات 

تنظيــم التظاهــرات الاجتماعيــة لتكــون مدخلهــا 

إلى المجــال العــام قبــل ظهورهــا بعــد ذلــك في 
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وســائل الإعــام والفضــاءات الاجتماعيــة بمظهــر 

الحــزب الســياسي.

وهى  التــراس”  “ألفــة  الجمعيــة  هــذه  ويــرأس 

تحمــل الجنســية التونســية والفرنســية وقــد ســبق 

ــة  ــية، وهى زوج ــات الرئاس ــحت للانتخاب وأن ترش

رجــل الأعمــال الفرنــي الشــهير قيــوم رامبــورغ 

ــرز ممــولي حركــة ماكــرون الرئاســية  وهــو مــن أب

الفرنســية  رامبــورغ  جمعيــة  مــن  فــرع  وهى 

ــة مــن التمويــات  المعروفــة. وتســتفيد الجمعي

الأجنبيــة الــي تــرد إلى حســاباتها البنكيــة مــن 

أعمــال  رجــال  الأم، ومــن  الفرنســية  الجمعيــة 

أجانب، وذلك في إطار معرفة مراقبي الحسابات 

والدعــم  الصمــت  ظــل  وفى  المركــزي  بالبنــك 

المشــبوه لبعــض الجهــات والكيانــات السياســية.

 بالإضافــة إلى قضايــا أخــرى ســتكون محــل نظر 

في الفترة القادمة، من حيث تستر وزيرة العدل 

الســابقة حســناء بــن ســليمان عــى المجرميــن 

ــاع.  ــة الدف ــكاوى هيئ ــات وش ــل الملحق وتعطي

مــع  ســعيد  قيــس  الرئيــس  تحــركات  وتــأتي 

مســاندة الاتحــاد العــام للشــغل والــذى دعــا 

إلى التدقيــق الشــامل للماليــة العموميــة وديــون 

الدولــة، كمــا دعــا لجنــة التحاليــل الماليــة بالبنــك 

المركــزي إلى الكشــف عــن التحويــات الماليــة 

للأحــزاب والجمعيــات، وعرضهــا عــى القضــاء.

أيضــا ســيتم فتــح التحقيــق مــع نبيل بافــون رئيس 

الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وســهام بــن 

ســدرين رئيســة لجنــة الحقيقــة والكرامــة.

ــد  ــق ض ــح التحقي ــي فت ــاء التون ــدأ القض ــد ب وق

ــة مكافحــة الفســاد شــوقي  الرئيــس الأســبق لهيئ

الطيــب في قضيــة تضــارب المصالــح الخاصــة 

برئيــس الوزراء الأســبق إليــاس الفخفــاخ والصفقة 

للتصــرف في  الوطنيــة  الوكالــة  مــع  العموميــة 

النفايــات. وفتــح بحــث تحقيقي في الشــكاية التي 

ــة الحقيقــة  تقدمــت بهــا العضــوة الســابقة لهيئ

والكرامــة ابتهــال عبــد اللطيــف ضــد كل رئيــس 

الحقيقــة  بهيئــة  والمصالحــة  التحكيــم  لجنــة 

والكرامــة والنائــب خالــد الكريــي والوزير الأســبق 

مبــروك  العقاريــة  والشــؤون  الدولــة  لأمــاك 

في  الخمــاسي،  ســماح  والمحاميــة  كورشــيد 

شــبهات تلاعب في ملف مصالحــة وعقد اتفاقية 

تحكيــم اســتفاد منهــا رجــل الأعمال الأزهر ســطا.

يمكــن للدولــة في تونــس بالتــوازي مــع فتــح 

التحقيقات مع رموز الفســاد المختلفة، العمل 

عــى تنشــيط مبــادرة تونــس الرقميــة مــن حيث 

الرقمنــة للقطاعيــن العام والخــاص بما يتواكب 

مــع التطــورات العالميــة، كمــا أنهــا ســوف تقلل 

مــن تدخــل العنصــر البشــرى في القطاعــات 

المختلفــة وتقديم الخدمات للمواطنين، ومن 

ثــم تكــون أولى خطــوات مكافحــة الفســاد.
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يعــد قيــس ســعيد ســابع رئيــس لدولــة تونــس 

منــذ إعــان الجمهوريــة التونســية في يوليو 1957، 

انتخابــات أكتوبــر 2019 بأغلبيــة  حيــث فــاز في 

مواجهــة  في   ”%  72“ لأكثــر  وصلــت  كاســحة 

تونــس  رئاســة  وتــولى  القــروي،  نبيــل  منافســه 

رســميًّا في 23 أكتوبــر 2019.  ولــد ســعيد في 

تونــس العاصمــة عــام 1958، وبدأ حياتــه المهنية 

كمــدرس بكليــة الحقــوق والعلــوم الاقتصاديــة 

والسياســية بسوســة ســنة 1986، وانتقــل في عــام 

1999 إلى التدريــس في كليــة العلــوم القانونيــة 

العاصمــة. بتونــس  والاجتماعيــة  والسياســية 

اللجنتيــن  قيــس ســعيد بخطــط مقــرر  شــارك 

لجامعــة  العامــة  الأمانــة  لــدى  الخاصتيــن 

ــاق  ــل ميث ــروع تعدي ــداد مش ــة لإع ــدول العربي ال

الجامعــة ولإعــداد مشــروع النظــام الأســاسي 

 1989 عامــي  العربيــة  العــدل  لمحكمــة 

و1990، وخبيــر متعــاون مــع المعهــد العــربي 

.1995 إلى   1993 عــام  مــن  الإنســان  لحقــوق 

الجمعيــة  رئيــس  نائــب  منصــب  شــغل  كمــا 

التونســية للقانــون الدســتوري في الفتــرة الممتدة 

مــن عــام 1990 إلى عــام 1995. كمــا أنــه عضــو 

بالمجلــس العلمــي ومجلــس إدارة الأكاديميــة 

قيس سعيد..”مدعوم النهضة أمس عدوهم اليوم”

5
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 1997 عــام  منــذ  الدســتوري  للقانــون  الدوليــة 

وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدســتوري من 

أجــل الديمقراطيــة، ولــه عديــد الأعمــال العلميــة 

الدســتوري  والقانــون  القانــون  مجــالات  في 

خاصــة. أمــا عــن انتمائــه الحــزبي فقيــس ســعيد 

طــوال حياتــه إلى الآن لا يتبــع لأي حــزب كمــا 

كمســتقل.  الرئاســية  الانتخابــات  خــاض  أنــه 

أبرز مواقف  “قيس”

ــض  ــا يرف ــا م ــاد: كان دائمً ــم الب ــه حك ــل تولي قب

في  دورا  الأجنــي  للتدخــل  يكــون  أن  ســعيد 

ــل  ــض التدخ ــعب، وكان يرف ــارات الش ــه خي توجي

المنطقــة،  في  الدائــرة  الصراعــات  مــن  أي  في 

كان  كمــا  اليمــن.  أو  ليبيــا،  أو  ســوريا  ســواء 

لــأراضي  الإســرائيلي  يهاجــم صراحــة الاحتــال 

الفلســطينية، ويعتبــر قضيــة فلســطين محوريــة 

كلهــا. المنطقــة  ودول  لتونــس  بالنســبة 

ــارزة  ــه مواقــف ب ــه حكــم البــاد: كان ل ــذ تولي من

أكــدت وكشــفت نظرتــه بوضــوح للعديــد مــن 

القضايــا الإقليميــة، وهى مواقــف كانــت ســببا في 

ــة انتقــادات ضــده  ــان لشــن حمل ــر مــن الأحي كثي

ــس. ــة في تون ــة الإخواني ــة النهض ــن حرك م

ــة  ــر رغب ــى غي ــة: فع ــة الليبي ــن الأزم ــه م مواقف

حركــة النهضــة الإخوانيــة ورئيــس برلمانهــا راشــد 

الغنــوشي، انتقــد قيــس ســعيد حكومــة الوفــاق 

الليبيــة الســابقة برئاســة فايــز الســراج وقــال إن 

ــا  ــرعية أنه ــا ش ــي أن له ــة، ولا يع ــرعيتها مؤقت ش

تســتمر في الحكــم، وأنــه يجــب إنتــاج ســلطة 

إرادة  مــن  نابعــة  ليبيــا  في  جديــدة  شــرعية 

الشــعب، مشــددًا عــى أن تونــس ترفــض بشــكل 

ــراب  قاطــع أي مخطــط يهــدد أمــن ووحــدة الت

ليبيــا،  لتقســيم  تونــس  رفــض  ومعلنـًـا  الليــي، 

الأزمــة. في  الأجنبيــة  والتدخــات 
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الموقــف مــن القضيــة الفلســطينية: عبــر ســعيد 

ــن  ــت م ــس الثاب ــف تون ــى موق ــرر ع ــكل متك بش

الحــق الفلســطيني الــذي وصفــه بأنــه لــن يســقط 

ــكل الممارســات الممنهجــة  ــه ل بالتقــادم، وإدانت

المســجد  لحرمــة  المتكــررة  والانتهــاكات 

ــات  ــعية والمخطط ــات التوس ــى وللسياس الأق

ــا  ــام بدوره ــس للقي ــتعداد تون ــتيطانية، واس الاس

الشــعب  نصــرة  في  والتاريخــي  الطبيــي 

قيــس  الرئيــس  يؤكــد  مــا  ودائمًــا  الفلســطيني. 

موقفــه مــن عــدم التطبيــع، وأن تونــس لــن تقيــم 

أبــدًا علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل طالمــا لا 

يوجــد حــل يوفــر عدالــة دائمــة للفلســطينيين

موقفــه مــن ســوريا: علاقــات تونــس مــع ســوريا 

للقمــة  التحضيــر  إطــار  وفي  تنقطــع”،  “لــم 

العربيــة الــي عقــدت في تونــس 2019، أكــدت 

حقيقيــة  مســاعٍ  وجــود  التونســية  الخارجيــة 

ورفــع  العربيــة،  الجامعــة  إلى  ســوريا  لإعــادة 

قيــس  أعلــن  كمــا  عضويتهــا”.  عــن  التجميــد 

ســعيد أن “قضيــة إســقاط النظــام في ســوريا هي 

شــأن ســوري داخــي يجــب ألا يتدخــل بــه أحــد”.

موقفــه مــن مصــر وثــورة الـــ 30 مــن يونيــو: في 

أول زيــارة لــه لمصــر، أكــد ســعيد عــى أن هنــاك 

تقاربــا وتطابقــا في الــرؤى بيــن مصــر وتونــس، 

وتحــدث عــن موقفــه إزاء مشــكلة ســد النهضــة 

قائــاً “أكررهــا أمــام العالــم أجمــع، نحــن نبحــث 

المصــري  القومــي  الأمــن  عادلــة،  حلــول  عــن 

ــل دولي  ــر في أي محف ــف مص ــا، وموق ــو أمنن ه

ــا” ممــا يؤكــد أن تونــس ســتكون  ســيكون موقفن

ــى أي  ــف ع ــر في أي موق ــة لمص ــاندة وداعم س

مســتوى مــن المســتويات دوليـًـا وأفريقيـًـا، وإزاء 

ذلــك دعمــت تونــس رؤيــة القاهــرة والخرطــوم 

الدولــة  باعتبارهــا  النهضــة  ســد  أزمــة  بشــأن 

العربيــة الوحيــدة ذات العضويــة غيــر الدائمــة 

في الــدورة الحاليــة لمجلــس الأمــن؛ حيــث قامت 

بدعــوة مجلــس الأمــن الــدولي للانعقــاد وقدمت 

مشــروع قــرار يدعــو أديــس أبابــا إلى التوقــف عــن 

مــلء خــزان ســد النهضة، وطالبــت تونس مجلس 

ــب مــن كل مــن  ــل دورة في أن يطل الأمــن بتفعي

“مصــر وإثيوبيــا والســودان اســتئناف مفاوضاتهــم 

للوصــول لاتفاقيــة ملزمــة لمــلء الســد وإدارتــه”.

مواقفة بالنسبة للداخل التونسي وقضايا الفساد: 

وهــو  البــاد  رئاســة  ســعيد  قيــس  تــولي  فمنــذ 

يحــذر مــن تكتــات الفســاد المستشــري في البــاد، 

حيــث أصبحــت ملفــات الفســاد الحــدث البــارز 

بشــكل يومــي في تونــس ومــن ملفــات الفســاد: 
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قضيــة “ملــف القمــح الفاســد” المســتورد 

المنزليــة  “النفايــات  وقضيــة  الخــارج  مــن 

الإيطاليــة” والــي احتــوت عــى شــحنة تضــم 

أطنانـًـا مــن النفايــات المنزليــة القادمــة مــن 

إيطاليــا نحــو مينــاء سوســة بهــدف التخلــص 

ــة في إطــار صفقــة  ــر قانوني منهــا بطريقــة غي

توريــد فاســدة تحــت غطــاء النفايــات القابلــة 

في  الأبــرز  الفســاد  ملــف  كذلــك  للتدويــر. 

قيــس  الرئيــس  عنــه  كشــف  والــذي  تونــس 

ســعيد والمتهــم فيــه أكثــر مــن 460 شــخصية 

تونســية، بالإضافــة إلى وقائــع الفســاد عبــر 

تلــي تمويــات مــن الخــارج والــي كشــف 

حــول  المحاســبات  دائــرة  تقريــر  عنهــا 

نتائــج مراقبــة تمويل الحمــات للانتخابات 

الرئاســية 2019، والــي أوضحت تلقي أحزاب 

كحــزب  تمويــات  تونســية  ومجموعــات 

تونــي.  عيــش  وتكتــل  التونــي  النهضــة 

ــدين  ــف الفاس ــس” بكش ــدد “قي ــا ه ــرا م وكثي

قائــاً “هنــاك مــن يريــد العيــش في الفــوضى.. 

ولكــن  المفاهيــم  وفــوضى  الشــارع  فــوضى 

للدولــة مؤسســاتها وقوانينهــا.. الدولــة ليســت 

المســاء”. وفي  الصبــاح  في  تبــرم  صفقــات 

ــديد  ــم ش ــن دع ــادة م ــف متض ــة.. مواق النهض

لعــداء أشــد

قبل أن يصبح قيس ســعيد رئيسًــا: من تخوف حركة 

النهضــة أن تفقــد مكانتهــا في الحكــم عندمــا فشــل 

عبــد الفتــاح مــورو مرشــح حزب النهضــة الإخواني في 

الجولــة الانتخابيــة الأولى في انتخابــات أكتوبــر 2019، 

بســبب عجــزه وحزبــه الموجوديــن منــذ 10 ســنوات 

في مواقــع صنــع القــرار وكانــوا جــزءاً مــن المشــهد 

الســياسي التونــي عــن تقديــم حلــول عمليــة للأزمــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة، ومــن تخوفهــم 

ــات الرئاســية عــى  ــر نتيجــة الانتخاب أيضًــا مــن أن تؤث

تأثيرهــم في المجــال العــام هناك، فقد ســارعوا وقتها 

ــة  ــة الثاني إلى إعــان تأييدهــا لقيــس ســعيد في الجول

مــن الانتخابــات الرئاســية بهــدف تدعيــم قاعدتهــا.
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لطالمــا أكــدت قيــادات حركة النهضة عــى تأييدها 

للمرشــح الرئــاسي قيــس ســعيد، حيــث قــال عبــد 

ــس  ــب رئي ــب نائ ــغل منص ــذي يش ــورو ال ــاح م الفت

حــزب النهضــة التونســية ومرشــحها للانتخابــات 

الرئاســية، إن التونســيين “انتخبــوا رجــل قانــون بأيــدٍ 

نظيفــة غيــر مقيــدة بأمتعــة سياســية”؛ فــا عجــب 

أن نجــد حــزب النهضــة قــد أيــد قيس ســعيد وأثنى 

عليــه في حملــة انتخابيــة موســعة حيــث أنــه وجد 

مصالحــه في مســاندة قيــس ســعيد، فمــن ناحيــة 

ظــن قيــادات حزب النهضة أن أجندة قيس ســعيد 

حقــوق  تعــارض  الــي  المحافظــة  الاجتماعيــة 

المثلييــن والمســاواة في الميــراث القانــوني بيــن 

الرجــال والنســاء تتوافــق مــع أجندتهــم الإخوانيــة، 

ومــن ناحيــة آخــرى سيســاعد تأييدهــم لقيــس 

ســعيد عــى إعــادة تجميــع صفوفهــم وتأميــن 

المركــز الأول في الانتخابــات البرلمانيــة وهــو مــا 

تــم بالفعــل بحصــول حركــة النهضــة عــى الأكثرية 

في الانتخابــات البرلمانيــة؛ وبهــذا فلقــد اعتبــرت 

حركــة النهضــة قيــس ســعيد هبــة مــن الســماء 

بــه ســعيد  الــذي حــى  الواســع  نظــراً للدعــم 

مــن الإســاميين وأيضًــا مــن التونســيين الذيــن لا 

ــدة الإســامية. ــل ويعارضــون - الأجن يعتنقــون - ب

بعــد أن أصبــح قيــس ســعيد رئيسًــا: ضاعــت ظنون 

وأوهــام حركــة النهضــة بأن قيس ســعيد الذي ليس 

لديــه خبــرة سياســية أو انتمــاء حــزبي، مــن الســهل 

التأثيــر عليــه وتحديــد هويتــه وفقًــا لمصالحهــم 

وأجنداتهــم الإخوانيــة، فقد اتضحت هوية الرئيس 

التونــي وعمــل وفقًــا لأجنــدة وطنيــة قائمــة عــى 

ــدام  ــدأ الص ــا ب ــن هن ــية، وم ــة التونس ــة الدول نهض

مــع الرئيــس قيــس ســعيد، وتســببت الخلافــات 

والحكومــة  “الرئاســة  مؤسســات  الثــاث  بيــن 

والبرلمــان” في خلــق عجــز كبيــر في إدارة الدولــة 

المتدهــور  إدارة الاقتثــاد  خاصــة عــى مســتوى 

كورونــا.   فيــروس  تفــي  أزمــة  وإدارة  بالفعــل، 

الأزمــة الأخيــرة الحادثــة في تونــس كشــفت عن 

أهميــة القــرارات الوطنيــة الــي اتخذهــا الرئيس 

الســواد  ترحيــب  لاقــت  والــي  ســعيد  قيــس 

الأعظــم مــن التونســيين، كمــا كشــفت أيضًــا 

حجــم تناقضــات مواقــف حركــة النهضــة، فقــد 

قدمــت الدعــم لقيــس ســعيد في انتخابــات 

أكتوبــر 2019 ظنــا منهــا أنــه بالإمــكان الســيطرة 

عليــه ودفعــه لدعــم مســار واســتراتيجية حركــة 

النهضــة لإضعــاف مؤسســات الدولــة التونســية 

هاجمتــه  ولاحقــا  لاحقــا،  عليهــا  للســيطرة 

ــرة  ــه عــدوا لهــا بعدمــا أصبــح حجــر عث ونصبت

أمــام تنفيــذ أهدافهــا.
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لــم يكــن راشــد الغنــوشي زعيم حركــة النهضة التونســية مجرد قيــادي لإحدى فروع جماعــة الإخوان 

الإرهابيــة في المنطقــة، وإنمــا هــو رجــل ذو باع طويل في خدمــة التنظيم الدولي وخاصــة في أوروبا 

ولــه العديــد من الارتباطات مع التنظيم التي تهدف في خلاصتها إلى تحقيق أهداف التنظيم ســواء 

في داخــل تونــس أو خارجهــا وذلــك عــى مــدار عقــود، وهــو مــا أتضــح بشــكل جــي خــال الســنوات 

العــدة التي أعقبــت عودته إلى تونــس عام 2011. 

6
“راشد الغنوشي”.. أكثر من 20 عامًا في خدمة التنظيم الدولي للإخوان

من تونس إلى بريطانيا..

من هو “الغنوشي”

حصــل الغنــوشي عــى شــهادة في أصــول الديــن 

مــن جامعــة الزيتونــة بالعاصمــة تونــس وعُيـّـن 

معلمًــا في قصــر قفصــة عــام 1963، ثــم انتقــل إلى 

القاهــرة في العــام التــالي للالتحــاق بكليــة الزراعــة 

جامعــة القاهــرة، ولكنــه غادرهــا بعــد شــهور قليلة 

بســبب الأزمــة السياســية بيــن الرئيســين “جمــال 

إلى  فانتقــل  بورقيبــة”.  و”الحبيــب  الناصــر”  عبــد 

دمشــق لاســتكمال دراســته وحصــل عــى شــهادة 

الفلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 1968، ثــم إلى 

جامعــة الســوربون بفرنســا لاســتكمال الدراســات 

العليــا، ثــم عــاد إلى تونــس أواخــر الســتينات.
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ــرات  ــس تغي ــهدت تون ــه ش ــنوات اغتراب ــال س خ

ــوشي  ــه الغن ــا رفض ــو م ــة، وه ــة جذري مجتمعي

فبــدأ نشــاطه الدعــوي في المــدارس الــي كان 

يعمــل بهــا مدرسًــا. وفي عــام 1970 انضــم إلى 

جمعيــة المحافظــة عــى القــرآن والــي كانــت 

تضــم عبــد الفتــاح مورو وعــددًا من الشــخصيات 

الإســامية الأخــرى، وفي عــام 1972 عقــد مؤتمــر 

تــولى  شــخصًا  أربعيــن  ضــم  والــذي  الأربعيــن 

ــي  ــه ال ــواة حركت ــوا ن ــم ليكون ــوشي اختياره الغن

أطلق عليها “الجماعة الإســامية”، وتغير اسمها 

إلى “حركــة الاتجــاه الإســامي” في عــام 1981 

ــات. ــر الثمانين ــة” في أواخ ــة النهض ــم إلى “حرك ث

عــرف الغنــوشي نفســه في مقــال نشــرته صحيفــة 

“المعرفــة” التونســية في العــدد الرابع من الســنة 

الخامســة عــام 1972 بأنــه تلميــذ ثلاثــة دعــاة هــم 

الاتجاهــات  وأن  والخميــي،  والمــودودي  البنــا 

هي  المعاصــرة  الإســامية  الحركــة  في  الكبــرى 

في  الإســامية  والجماعــة  المســلمين  الإخــوان 

باكســتان والحركــة الإســامية في إيــران، وأمــا مــا 

تبــى مــن الاتجاهات الإســامية فهو تابع بشــكل 

أو بآخــر لأحــد هــذه الاتجاهــات. وفي عــام 1973 

ســافر وفــد من الحركة برئاســة حميــدة النيفر إلى 

مكــة لحضــور المؤتمــر الــدولي لجماعــة الإخــوان 

وقدمــوا البيعــة للمرشــد حينهــا حســن الهضيبي.

عــى  التونــي  القضــاء  حكــم   1981 عــام  وفي 

بتهمــة  عامًــا   11 لمــدة  بالســجن  الغنــوشي 

ثــاث  إرهابيــة قــى منهــا  التــورط في أعمــال 

ــاسي،  ــو رئ ــه في 1984 بعف ــرج عن ــم أف ــنوات ث س

ــة  وفي عــام 1987 ســجن مــرة أخــرى عــى خلفي

كشــف الأمــن التونــي مخطــط حمــل اســم 

ــه  ــة” عــام 1986، وحُكــم علي “المجموعــة الأمني

بورقيبــة  الرئيــس  طلــب  ثــم  المؤبــد  بالســجن 

الحكــم  ينفــذ  ولــم  للإعــدام  العقوبــة  تغليــظ 

ــي  ــن ع ــن ب ــن العابدي ــس زي ــول الرئي ــبب وص بس

 .1986 نوفمبــر  في  الحكــم  إلى 

الأمنيــة”  “المجموعــة  مخطــط  كشــف  وقــد 

وحركتــه  الغنــوشي  تبعيــة  عــن  كامــل  بشــكل 

الإخــوان  وجماعــة  للإخــوان  الــدولي  للتنظيــم 

في مصــر، وتشــكيل كيانــات ســرية لهــا عــى غــرار 

الحركــة  قيــادي  كلــف  إذ  مصــر،  في  الجماعــة 

ورئيــس الجهــاز الســري “محمــد شــمام” ذراعــه 

الأيمــن “ســيد الفرجــاني” المســؤول عــن عمليات 

التهريــب بالتوجــه إلى ألمانيــا لتدبيــر 5000 قنبلــة 

رجــال  ضــد  لاســتخدامها  للحركــة  مشــل  غــاز 

القنابــل  وورد  السياســيين.  والخصــوم  الأمــن 

ــل  ــدعى “كام ــل ي ــطيني الأص ــواني فلس ــر إخ تاج

ــان” بعــد الحصــول عــى موافقــة المرشــد  غضب

العــام للإخــوان حينهــا مصطــى مشــهور، وتــم 
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كشــف المخطــط بعــد اعتقــال الأمــن التونــي 

“يوســف الهمامــي” أحــد عناصــر الحركــة.

وفي مايــو 1988 أطلــق بــن عــي ســراح الغنــوشي 

الــذي قــام في العــام التــالي بتغييــر اســم حركتــه 

إلى “حركــة النهضــة وتقــدم بطلــب إلى الجهــات 

التونســية لتقنيــن أوضــاع الحركــة والاندمــاج في 

المشــهد الســياسي، وعقــب حصــول مرشــحيها 

عــى نحــو %17 مــن الأصــوات في الانتخابــات 

التشــريعية، تــم رفــض الطلــب واتخــذت ضدهــا 

وغــادر  وسياســية،  أمنيــة  تضييقــات  وكوادرهــا 

الجزائــر  إلى   1989 أبريــل  في  تونــس  الغنــوشي 

ثــم إلى الســودان حــى حصولــه عــى اللجــوء 

الســياسي في بريطانيــا في أغســطس عــام 1993، 

وظلــت بريطانيــا “المنــى الاختيــاري” للغنــوشي 

لمــدة 20 عامًــا بعــد صــدور حكــم مــن المحكمة 

الحيــاة  مــدى  بالســجن  التونســية  العســكرية 

بتهمــة التآمــر عــى رئيــس الدولــة، ولــم يعــد إلى 

تونــس إلا بعــد ســقوط نظــام بــن عــي، وســارع 

إلى تقنيــن أوضــاع حركــة النهضــة لتصبــح “حــزب 

النهضــة” الــذي اســتحوذ عــى الحيــاة السياســية 

التونســية مــن منــذ ذلــك الحيــن.

20 عامًا في خدمة التنظيم الدولي

التنظيــم  لصالــح  أدوار  عــدة  الغنــوشي  لعــب 

ــس،  ــه في تون ــأة حركت ــذ نش ــوان من ــدولي للإخ ال

مطيــع  الكريــم  عبــد  الشــيخ  أكــده  مــا  وهــو 

في  الإســامية  الحركــة  مؤســس  الحمــداوي 

في  المنشــور  مقالــه  في  الأقــى  المغــرب 

يوميــة “هســبرس” المغربيــة في 3 مــارس 2013 

ــى  ــس ع ــوشي يتجس ــد الغن ــوان “راش ــت عن تح

الشــيخ مطيــع”، قــال فيــه “إن جماعــة الإخــوان 

مصطــى  الأمــر  أول  عََّنــت  قــد  المســلمين 

للتنظيــم  التاريخيــة  القيــادات  –أحــد  الطحــان 

ــدولي للإخــوان- مســؤولا عــن منطقــة شــمال  ال

أفريقيــا وراشــد الغنــوشي ضابــط اتصــال لهــم 

فيهــا، لذلــك كان الطحــان يرســل الغنــوشي في 

رحــات تفقديــة مــن أجــل اســتجلاء الأوضــاع 

بــكل مــن الجزائــر والمغــرب، واقتــراح الحلــول 

الفصائــل  عــى  بالتعــرف  الخاصــة  والخطــط 

الإســامية القائمــة بهــا ومحاولــة اســتقطابها، 

وفي هــذا الاتجاه أرســل الطحان راشــد الغنوشي 

إلى الجزائــر عقــب اعتقــال محفــوظ النحنــاح، 

بالمجموعــات  الاتصــالات  مــن  عــددا  فأجــرى 

قــدم  ثــم  مشــاربها،  اختــاف  عــى  الإســامية 

للطحــان تقريــرا مكتوبــا ومفصــا لرحلتــه في أكثــر 

ــه أســماء  ــه في ــرح علي مــن خمســين صفحــة اقت

تخَْلـُـف النحنــاح أثنــاء اعتقالــه”.

اســتمر الغنــوشي أثنــاء وجــوده في لنــدن عــى 

ــق  ــى تحقي ــل ع ــا في العم ــرين عامً ــدار العش م

مصالــح التنظيــم الــدولي للإخــوان داخــل أوروبــا 

أو خارجهــا، فعمــل عــى توفيــر الدعــم الــازم 

أفريقيــا  شــمال  مناطــق  في  الجماعــة  لأفــرع 
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ــخصيات  ــن الش ــدد م ــاعدة ع ــا بمس ودول أوروب

الإخوانيــة المعروفــة في المنطقــة أو مــن خــال 

المنظمــات الإســامية التابعــة للإخــوان في عــدة 

مناطــق بالعالــم، وهــو مــا جعلــه أحــد أهــم 

رجــال التنظيــم الــدولي. 

ويبــدو أن جهــود الغنــوشي مــع التنظيــم الــدولي 

لــم تلــق استحســان قيــادات التنظيــم فقــط وإنمــا 

امتــدت أيضًــا إلى أجهــزة الأمــن البريطانيــة، إذ 

ــادي الســلفي المصــري هــاني الســباعي  أكــد القي

بثــه في  لنــدن في مقطــع صــوتي  المقيــم في 

فبرايــر 2013 أن الغنــوشي مستشــار للمخابــرات 

البريطانيــة وســكوتلانديارد  لشــؤون الإرهــاب وأن 

رأيــه ذو ثقــل في قضايــا منــح اللجــوء الســياسي، 

تنظيــم  لصالــح  الغنــوشي  اســتغله  مــا  وهــو 

الإخــوان فاســتقدم أعــدادًا كبيــرة مــن قيــادات 

الجماعــة إلى بريطانيــا.

“الغنوشي” ..

مندوب التنظيم الدولي في تونس

زيــن  نظــام  وســقوط  التونســية  الثــورة  كانــت 

العابديــن بــن عــي بمثابــة فرصــة كبيــرة للتنظيــم 

الــدولي للإخــوان الــذي قرر الدفع براشــد الغنوشي 

وعودتــه إلى تونــس في 30 ينايــر 2011 لتحقيــق 

أفريقيــا،  وشــمال  تونــس  في  التنظيــم  أهــداف 

واســتقبلته حشــود كبيرة وأعاد بنــاء حركة النهضة 

أغلبيــة  بــه  حصــد  رســمي  حــزب  إلى  وحوّلهــا 

ــتور  ــع دس ــه وض ــوط ب ــيسي المن ــس التأس المجل

جديــد للبــاد وانتخــاب رئيــس جمهوريــة انتقــالي.

وتمهيــدًا لــأرض أمــام الــدور الســياسي المنتظــر، 

ســوّق الغنــوشي نفســه وحزبــه أمــام المجتمــع 

التيــار  يمثــل  بأنــه  الكبــرى  والــدول  التونــي 

الإســامي الديمقــراطي المعتــدل الــذي يقبــل 

الأوروبيــة  الــدول  مــع  دبلوماســية  بعلاقــات 

السياســية  الطوائــف  مــع  الحكــم  ومشــاركة 

الحركــة  فــازت  وبالفعــل  الأخــرى،  التونســية 

عبــر  الحكــم  ومارســت   2011 انتخابــات  في 

ــكا مــع حــزب المؤتمــر مــن أجــل  ــف التروي تحال

مــن  الديمقــراطي  التكتــل  وحــزب  الجمهوريــة 

منصــف  واختيــر  والحريــات،  العمــل  أجــل 

للجمهوريــة. رئيسًــا  المــرزوقي 

احتلــت   2013 إلى   2011 مــن  الفتــرة  خــال 

جماعــة الإخــوان الســاحة السياســية في مصــر 

وليبيــا، ولعــب الغنــوشي دوراً كبيــراً في تنســيق 

بالتعــاون  البلديــن  كلا  في  الجماعــة  تحــركات 

مــع تركيــا بمــا يحقــق مصالــح وأهــداف التنظيــم 

الــدولي، وجــاءت ثــورة 30 يونيــو بمثابــة صاعقــة 

اســتدعى  مــا  وهــو  الــدولي،  التنظيــم  ضربــت 

العالمــي  المســلمين  الإخــوان  مؤتمــر  تنظيــم 

خلالــه  وتــم   2013 يوليــو   15 في  تركيــا  في 

الســياسي  للمكتــب  رئيسًــا  الغنــوشي  اختيــار 

وبذلــك يكــون الرجــل الثــاني في التنظيــم بعــد 

إبراهيــم منيــر الأميــن العــام للتنظيــم الــدولي.
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وعقــب انهيــار حكــم الإخــوان في مصــر تحركــت 

النهضــة عــى محوريــن لتجنــب مصيــر إخــوان 

مصــر، المحــور الأول، تنفيــذ عدد مــن الاغتيالات 

ضــد المعارضيــن في ضــوء تصاعــد دور حركــة 

وبالفعــل  النشــطاء  لإرهــاب  التونســية  تمــرد 

و”محمــد  بلعيــد”  “شــكري  مــن  كل  اغتيــل 

الحركــة  ســي  الثــاني،  والمحــور  البراهمــي”. 

للتوافــق مــع التيــارات السياســية الأخــرى حــول 

مســتقبل النظــام الســياسي التونــي وكان هــذا 

تحــركاً تكتيكيـًـا ليتناســب مــع الظــروف السياســية 

ثــورة 30 يونيــو عــى  الــي فرضتهــا  الضاغطــة 

الإخــوان بشــكل عــام أينمــا كانــوا.

ومنــذ اســتحواذ حركــة النهضــة عــى الســاحة 

التنظيــم  فلــك  في  تونــس  تــدور  السياســية 

خــال  جــي  بشــكل  ظهــر  مــا  وهــو  الــدولي، 

راشــد  تخــى  إذ  الليبيــة،  الأزمــة  تطــورات 

عــدة  في  للبرلمــان  كرئيــس  عملــه  الغنــوشي 

مواقــف نذكــر منهــا اتصالــه برئيــس المجلــس 

الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الليبيــة فايــز الســراج 

في 19 مايــو 2020 لتنــاول مســتجدات الوضــع 

ســيطرة  عــى  التهــاني  وتقديــم  ليبيــا،  في 

عــى  الســراج  لحكومــة  التابعــة  الميلشــيات 

قاعــدة الوطيــة العســكرية. وتــم في الشــهر ذاتــه 

اتصــال بيــن الغنــوشي وخالــد المشــري رئيــس 

الأوضــاع  لبحــث  طرابلــس  في  الدولــة  مجلــس 

كوورنــا. أزمــة  ظــل  في  والصحيــة  الاقتصاديــة 

بيــن  المباشــرة  العلاقــة  إلى  بالإضافــة  هــذا 

طيــب  رجــب  التــركي  والرئيــس  الغنــوشي 

أثنــاء زيارتــه إلى  أردوغــان، إذ التقــاه الغنــوشي 

ــه في  ــالً ب ــرى اتص ــم أج ــر 2020، ث ــرة في يناي أنق

أبريــل للتباحــث حــول ســبل التعــاون بيــن البلديــن 
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الإقليميــة  والقضايــا  الثنائيــة  العلاقــات  في 

تلــك  وســاهمت  كورونــا.  مكافحــة  وجهــود 

ــارة اســتياء الرئاســة التونســية  التحــركات في إث

واســتدعت  البرلمــان،  في  المدنيــة  والكتــل 

مايــو  في  ســعيد  قيــس  الرئيــس  تأكيــد 

واحــدة..  التونســية  “الدولــة  أن  عــى   2020

والخــارج”. الداخــل  في  واحــد  رئيــس  ولهــا 

يحمــل  مــن  وحــده  الغنــوشي  يكــن  ولــم 

الــدولي  التنظيــم  مصالــح  تحقيــق  مهمــة 

للإخــوان في تونــس، وإنمــا شــاركه في ذلــك 

تــولى  الــذي  الســام”  عبــد  “رفيــق  صهــره 

منصــب وزيــر الخارجيــة التونــي في حكومــة 

ــذ عــام  ــوارى عــن الأنظــار من ــه ت ــكا ولكن التروي

مــن  ومتفــرغ  ماليــة،  فضيحــة  إثــر   2013

في  الإخــوان  تنظيــم  مــوارد  لإدارة  حينهــا 

ــي  ــات ال ــر مجموعــة مــن الكيان تونــس، ويدي

الماليــة  التمويــات  لتمريــر  واجهــة  تشــكل 

مــن خــارج تونــس إلى داخلهــا أو العكــس، 

إعلاميــة  شــبكة  الكيانــات  هــذه  بيــن  ومــن 

ــة  ــة وإذاعي ــوات تليفزيوني ــم قن ــس تض في تون

وجمعيــات  صحفيــة  الكترونيــة  ومواقــع 

رفــع  إلى  صحفيــة  تقاريــر  وتشــير  أهليــة، 

مــن  عــدد  الســابقة  التونســية  الحكومــة 

عــن  بيانــات  تحمــل  القضــاء  إلى  الملفــات 

تــورط صهــر الغنــوشي في عــدد مــن الجرائــم 

الماليــة لجماعــة الإخــوان وتنظيمهــا الــدولي. 

مجمــل القــول، يمثــل الارتبــاط القــوي بيــن 

راشــد الغنــوشي والتنظيــم الــدولي للإخوان 

حجــر الزاويــة في الأزمة السياســية الطاحنة 

الــي تشــهدها تونــس منــذ شــهور وبلغــت 

في  وذلــك  الحاليــة،  المرحلــة  في  ذروتهــا 

إطــار إصــرار الغنــوشي عــى تحقيــق أهداف 

التنظيــم الــدولي والتابعيــن لــه في المنطقة 

ودول الجــوار بغــض النظــر عــن المصلحــة 

الوطنيــة التونســية ومــا يناســب سياســاتها 

الخارجيــة ويحقــق مصالحهــا. ويشــكل هذا 

الارتباط عنصر ارتكاز للمرحلة القادمة وردود 

الأفعال والتحركات السياسية على الساحتين 

المحلية والدولية، خاصة وأن حركة النهضة 

تمثــل الورقة الأخيــرة للتنظيم في المنطقة، 

وتشكل خسارتها هزيمة للمشروع السياسي 

نهــائي.  بشــكل  المنطقــة  في  للجماعــة 
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ذكــر زعيــم حــزب “حركــة النهضــة” )حركة الاتجاه الإســامي ســابقا( “راشــد الغنوشي” خــال مقابلة 

لــه مــع “حرييــت ديــي نيــوز” التركيــة )ديســمبر 2011(: “نحــن بحاجــة إلى الديمقراطيــة والتنميــة في 

تونــس ونحــن نعتقــد بقوة بالتوافق بين الإســام والديمقراطية، بين الإســام والحداثة، لذلك نحن 

لســنا بحاجة للعلمانية في تونس”.يرفض تيار الإســام الســياسي التونسي )وبالأخص حركة النهضة 

المحســوبة عــى الاخــوان المســلمين( وصفهم بعــدم الحداثة، ويتحــدد موقفهم بـــتقديم مفهوم 

جديــد مختلــف عــن المفهــوم التقليــدي للحداثــة الــي تبنتهــا تونــس قبــل 2011؛ بــداع أن الحداثــة 

التونســية التقليدية تتبنى نمطا تغريبيا أوروبيا..تتبدى جملة من المظاهر التي تؤشــر على تحولات 

اجتماعية-سياســية داخــل المجتمــع التونــي؛ بناءً على عــدد من العوامل المختلفــة، مما أثر على 

النمــوذج التونسي للحداثة.

7
التحولات السياسية في المجتمع التونسي بعد صعود “حركة النهضة”
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الحداثة التونسية.. النموذج، والمرتكزات

الــدول  “أكثــر  باعتبارهــا  دوليــا  تونــس  تصنــف 

تركيــا”،  بعــد  علمانيــة  والإســامية  العربيــة 

اعتمــدت في حداثتهــا عــى النمــوذج العلمــاني 

أي الفصــل التــام في العلاقــة بيــن الديــن والدولــة 

)ونعــي بالدولــة هنــا أي الســلطة والمجتمــع(. 

وانتهــج الشــعب التونسي ثقافة علمانية شــديدة 

ظهــرت عــى ســبيل المثــال في خــروج جنــازة 

“شــكري بالعيــد” )واحــد مــن نخبــة العلمانيــة 

الوطنييــن  لحــزب  العــام  والأميــن  تونــس  في 

“دار  مؤسســة  مــن  الموحــد(  الديموقراطييــن 

الثقافــة” عوضــا عــن خروجهــا مــن المســجد. 

الــذي  العلمــاني  النمــوذج  تعريــف  ويمكــن 

)رئاســة  الاســتقلال  عهــد  منــذ  تونــس  ارتضتــه 

الربيــع  تونــس  عهــد  حــى  بورقيبــة(  الحبيــب 

العــربي )14 ينايــر 2011 بعــد عهــد زيــن العابديــن 

بــن عــي(: “خــروج قطاعــات مجتمعيــة عــن 

ســلطة المؤسســات والنخبــة الدينيــة التونســية”.

أمــا أهــم مرتكــزات العلمانيــة التونســية فخرجــت 

ــق  ــى تحقي ــتقلال ح ــة للاس ــة الوطني ــن الحرك م

الهــدف في 1956، ضمــت الحركــة نخبــا تونســية 

مختلفــة  مجتمعيــة  قطاعــات  مــن  مثقفــة 

مجتمعــات  مــع  تحالــف  عقــد  في  نجحــت 

تونســية حضريــة وريفيــة. لــم تكتــف هــذه النخب 

بــل  فقــط،  ســياسي  وطــي  مشــروع  بتقديــم 

وثقــافي أيضــا يســتند عــى الليبراليــة العلمانيــة 

)فصــل الديــن عــن الدولة( وعــى الحركة النســوية 

)تحريــر المــرأة(. 

عــى  تونــس  حصــول  بعــد  بورقيبــة  شــرع 

الاســتقلال، في اتخــاذ ثلاثــة خطــوات رئيســية 

العلمانيــة؛ ترســيخ  إلى  تهــدف 

)1( صياغــة دســتور مــدني قائــم عــى العلمانيــة 

مــن أجــل تحويــل العلمانيــة إلى عقــد اجتمــاعي 

عــن  انبثــق  التونــي.  والمواطــن  الدولــة  بيــن 

مــن  جملــة  وتشــريع  تنظيــم  الدســتور  هــذا 

الأحــوال  مجلــة  في  إقرارهــا  تــم  القوانيــن 

الرجــل  لــدى  الطــاق  حالــة  تنظــم  الشــخصية 

والمــرأة عــى حــد ســواء، وتكفــل حــق المــرأة 

والمعنــوي  المــادي  الضــرر  عــن  التعويــض  في 

الزوجــات،  تعــدد  تمنــع  كمــا  الطــاق،  جــراء 

هــذه  تدّعمــت  التبــي.  بحــق  تقــر  وكذلــك 

أعــى  الــذي   1957 مــارس  بقانــون  الإجــراءات 

والحــث  والترشــح،  الانتخــاب  حــق  المــرأة 

والتعليــم.  العمــل  أماكــن  في  الاختــاط  عــى 

تونــس، مثــل غلــق  العلمانيــة في  )2( مأسســة 

ــة  ــار اليهودي ــس الأحب المحاكــم الشــرعية ومجال



50

تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة”

التونــي،  القضــاء  منظومــة  توحيــد  بهــدف 

الشــخصية  الأحــوال  إكســاب  بهــدف  كذلــك 

ــر  ــك ظه ــا. كذل ــا مدني ــي طابع ــن التون للمواط

الشــيوعي  للحــزب  بورقيبــة(  )أي  دعمــه  في 

العلمانيــة.  المعارضــة  يمثــل  كان  الــذي 

)3( خلــق نخبــة مثقفــة مــن الطبقــة المتوســطة 

ــع  ــاق المجتم ــم وأخ ــى قي ــر ع ــس للتأثي في تون

التونــي عــى أســاس علمــاني، ثــم صــارت هــذه 

لمنظمــات  الأوائــل  المؤسســون  هــم  النخــب 

أدوات  جــاءت  التونــي.  المــدني  المجتمــع 

بورقيبــة  توحيــد  مــن  بدايــة  ذلــك؛  تحقيــق 

حداثيــا  طابعــا  وإكســابه  تونــس  في  للتعليــم 

الزيتــوني  التعليــم  حظــر  مــع  بحتــا  علمانيــا 

أن  إلى  الإشــارة  )تجــدر  الصغيــرة  للأجيــال 

جامعــة  إلى  نســبة  هــو  الزيتــوني  التعليــم 

مراحــل  في  إســامي  تعليــم  وهــو  الزيتونــة، 

والجامــي(. والثانــوي  والإعــدادي  الابتــدائي 

الإسلام السياسي عامل الأزمة

بجانــب المشــكلات الناتجــة عــن ســلطوية نظــام 

 ،)1987( بورقيبــة  إزاحــة  بعــد  العابديــن  زيــن 

مثــل هشاشــة الأحــزاب التونســية؛ ممــا أثـّـر عــى 

ــي  ــارع التون ــة في الش ــب الحزبي ــة” النخ “فعالي

وبالتــالي أثــر عــى متانــة العلمانيــة المؤسســية 

بالأحــزاب. 

إلا أنــه يبــى صعــود تيــارات الإســام الســياسي 

القــرن  تســعينيات  في  والســلفية(  )الاخوانيــة 

مــرور  في  تســببا  العوامــل  أكثــر  هــو  المــاضي 

تبنــت  إذ  تونــس.  في  حرجــة  بأزمــة  العلمانيــة 

خطابــا سياســيا، وســلوكا حركيــا تحــدد بالجــدال 

حــول الهويــة بيــن الإســام والعلمانيــة، اشــتد 

ذلــك الصعــود واكتســب شــرعية أكبــر بعــد ثــورة 

.)2011 )في  التونســية  الياســمين 

لاختــراق  الســياسي  الإســام  أدوات  جمعــت 

وتمكيــن  وشــعب(  )ســلطة  التونســية  الدولــة 

واقتصاديــة  سياســية  أدوات  بيــن  مشــروعهم 

وثقافيــة، ولكــن كان لهــا الارتــداد العكــي الــذي 

حــدّ مــن قــوة النهضــة.

أولا: اختراق المجال العام: 

في أعقــاب ثــورة 14 ينايــر 2011، ســمحت أجــواء 

الحريــة بالعمــل، ورفــع الحظــر عــن الحــركات 

الســياسي  للإســام  مكثــف  بانتشــار  الدينيــة 

أنحــاء  جميــع  في  النهضــة  حركــة  فيهــا  بمــا 

الجمهوريــة التونســية تقريبــا. وانتشــرت رموزهــم 

البدايــة  في  المسيســين  غيــر  خاصــة  الدعويــة 

ــبب: ــط؛ بس فق

ــرار  ــذت ق ــد أخ ــن ق ــم تك ــة ل ــة النهض )1( أن حرك

التحــول إلى حــزب ســياسي بعــد، بــل فضلــت 

ــة  ــع الحــركي والدعــوي لمحاول الاحتفــاظ بالطاب
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ذلــك  وتدعيــم  التونــي  الشــعب  ثقــة  كســب 

تقــول  الــي  الروايــة  يدحــض  خطــاب  بتبــي 

تريــد  جماعــة  هــم  المســلمين  الاخــوان  بــأن 

تحويــل تونــس إلى خلافــة إســامية. وبالفعــل 

في  نســبيا  نجاحــا  النهضــة  حركــة  حققــت 

تونــي  وطــي  كيــان  بأنهــا  انطبــاع  خلــق 

لــه. وداعــم  الديموقــراطي  بالمســار  مؤمــن 

)2( لــم يكــن هنــاك تحالــف بيــن الســلفية والاخــوان 

المسلمين في تونس بعد، إذ حرصت حركة النهضة 

عــى عــدم عقــد أي تحالــف مــع الســلفية بعــد 

الثــورة؛ بســبب إرث الصــراع بيــن الجناحيــن خاصــة 

في الثمانينيــات؛ كمــا أن الحركــة لا ترغــب في إفســاد 

التســويق الســياسي الناجح لصورتها لدى التونسيين 

الذيــن لا زالــوا ينــادون بالاحتفــاظ بعلمانيــة الدولــة. 

نتــج عــن ذلــك انتشــار حــركات اجتماعيــة ذات 

طابع إســامي دعوي في الشــارع التونسي تراقب 

زي التونســيين، وســلوكياتهم وقيمهــم الدينيــة 

ــا  ــوم في مواقيته ــاة والص ــى الص ــث ع ــي تح ال

وأحيانــا تتعــرض للمجاهريــن بالإفطــار في أوقات 

ــى  ــط ع ــدارس للضغ ــرض للم ــا تتع ــوم، كم الص

ونشــر  دينيــة  دروس  حلقــات  بتنظيــم  إداراتهــا 

التعليــم الديــي في المــدارس. مــا اعتبــر ذلــك 

التونــي  المــدني  للمجتمــع  تهديــد  ظاهــرة 

لوحــظ  فقــد  التونــي،  الحــداثي  وللنمــوذج 

انتشــار جماعــة الاخــوان المســلمين والســلفيين 

والجمعيــات  المســاجد  في  ســواء  حــد  عــى 

اتحــاد  خاصــة  المدنيــة  والمنظمــات  الأهليــة، 

الشــغل الــذي ضــم عناصــر إســامية بنســبة 20% 

ــرد. ــون ف ــل إلى ملي ــي تص ــه ال ــن قوت م

الإعلاميــة  الفضائيــات  انتشــار  لوحــظ  كمــا 

وموجــات الراديــو الــي تســتضيف رمــوز دينيــة 

تدعــو إلى خطــاب إســامي يســتهدف أســلمة 

العلمانيــة.  ورفــض  تونــس  في  الحداثــة 

الإســامي  التيــار  إن  القــول  يمكــن  وبالتــالي 

العــام،  المجــال  اختــراق  في  نجــح  تونــس  في 

حــركات  تشــكيل  في  نجاحــه  إلى  بالإضافــة 

ــل:  ــة سياســية في الشــارع التونــي )مث اجتماعي

حركــة روابــط حمايــة الثــورة في تطويــن جنــوبي 

تونــس الــي قامــت بســحل مســؤولين في حــزب 

نــداء تونــس(، يفســر ذلــك تصريح راشــد الغنوشي 

)30 يوليــو 2021( “ســنواجه قــرارات قيــس ســعيد 

بضغــط الشــارع”، كمــا تشــير التقاريــر أن هنــاك 

نتائــج أولويــة توصلــت إلى تــورط حــركات تابعــة 

للإخــوان المســلمين في اغتيــال رمــوز سياســية 

البراهيمــي.  ومحمــد  بالعيــد  شــكري  مثــل 

ثانيا: الارتداد العكسي: 

ــس  ــلمين في تون ــوان المس ــة الاخ ــت جماع أدرك

أن البقــاء في الســلطة هــو طمــوح مهــم، ولكــن 

لضمــان  الأهــم  يعتبــر  المجتمــي  التغييــر 

ــذا بــدأ “حــزب”  واســتدامة التمكيــن الســياسي. ل

النهضــة في البحــث المســتمر ليــس عــن دوائــر 

ــة  ــل الأدق تســميتها ولاءات مجتمعي ــة ب انتخابي
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جديدة ترتكز على الهوية الإســامية. لا ســيما وأن 

النهضة خسرت الكثير من الأصوات في انتخابات 

ــة  ــوت( مقارن ــف ص ــن 950 أل ــرب م ــا يق 2014 )م

بانتخابــات 2011 )مليــون ونصــف مليــون صــوت(.

الغنــوشي في 2016  راشــد  إعــان  يفســره  كمــا 

تــرك العمــل الدعــوي والتركيــز فقــط عــى العمــل 

الســياسي. هــذا “التخصــص الوظيــي” مثلمــا 

أســمته الحركــة كان اســتراتيجية توفيــر الشــرعية 

والأمــن وتجنــب التهميــش في الســاحة التونســية 

مــن أجــل الحصــول عــى “القــوة” اللازمــة للتأثيــر 

عــى قيــم المجتمــع التونــي وجذبــه للروايــة 

ــس.  ــة تون ــأن هوي ــة بش الاخواني

بــدأت النهضــة أولى خطواتهــا في هــذه المرحلــة 

ــولي  ــال ت ــن خ ــلفيين م ــع الس ــف م ــد تحال بعق

ــار  “نــور الديــن الخادمــي” )المحســوب عــى التي

الســلفي( حقيبــة الشــؤون الدينيــة )الأوقــاف( في 

2014. كمــا نجحــت الحركــة في إقامــة تحالــف 

وثيــق مــع الشــيخ الســلفي بشــير بــن حســن، الذي 

يعد رمزا سلفيا جهاديا بارزا في تونس وبالتحديد 

جنوبهــا. يرجــع ذلــك إلى هــدف الاخــوان للوصول 

إلى المجتمعــات الســلفية في تونــس وجذبهــا 

المعســكر  وتغليــب  الاخــواني  المعســكر  إلى 

ــس  ــاني في تون ــكر العلم ــى المعس ــامي ع الإس

الانتخابيــة.  الأصــوات  مــن  قــدر  أكبــر  وكســب 
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ولكــن ارتــدت تكتيــكات النهضــة مــن أجــل 

بــرزت  أن  بعــد  عكــي  بشــكل  التمكيــن 

في  الإســامي  المعســكر  تســلف  ظواهــر 

عــى  فيــه  الحــركي  التيــار  وخاصــة  تونــس 

حســاب التيــار العلمــي، انعكــس في تزايــد 

أو  داعــش،  إلى  المنضمــة  العناصــر  أعــداد 

للانضمــام  والعــراق  ســوريا  إلى  المهاجــرة 

إلى التنظيــم الإرهــابي. كمــا حققــت النهضــة 

صــوت  مليــون  نصــف   2019 انتخابــات  في 

انتخــابي فقــط وهــو مــا يعــد مؤشــرا واضحــا 

ــب  ــوان في كس ــتراتيجية الاخ ــل اس ــى فش ع

التونــي. الشــارع  في  الشــعبية  الشــرعية 

يمكــن القول إن مصدر قوة حركة “النهضة”، 

هــو قدرتهــا عبــر مســارها التاريخــي الطويــل 

المتغيــرة،  الســياقات  مــع  التكيــف  عــى 

وقدرتهــا عــى المقاومــة لتبريــر وجودهــا 

وتأميــن اســتمرارها. , رغــم تحقيــق النهضــة 

نجاحا في الوصول إلى مفاصل المجال العام 

للشــارع التونــي والــذي يتبيــن في حصــول 

الحــزب عــى المركــز الأول في كل اســتحقاق 

انتخــابي إلا أنــه نجاحــا صوريــا لا يلبــث أن 

ــا بســبب الخســارة الشــعبية  يتبــدد تدريجي

للحــزب؛ ويرجــع ذلــك في أحــد العوامــل هــو 

افتقــاد الحزب إلى مشــروع ســياسي متكامل 

يحمــل أبعــاد ثقافيــة واقتصاديــة معــا، إنما 

يكتــي الحــزب في تصديــر قضيــة الهوية بين 

الإســام والعلمانيــة مــع منــاورات سياســية 

تكتيكيــة لتأميــن البقــاء في الحياة السياســية 

التونســية. في حيــن لا زال هنــاك قطاعــات 

مجتمعيــة تونســية تــرى في النهضــة مهددا 

للمشــروع الوطــي لتونــس، حــى وإن كانــت 

ــة  ــر أو مفكك ــة التأثي ــات ضعيف ــك القطاع تل

الروابــط مــع بعضهــا البعــض.
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المتابــع لــردود الفعــل الدوليــة المعلنــة حــى الآن، يلاحــظ أنها تتســم بالاتــزان والتأكيد عــى أهمية 

الحــوار والالتــزام بالمســار القانوني والدســتوري في تونس، لكن الموقف التــركي تحديدا كان مغايرا، 

في ظل العلاقة الترابطية بين تركيا وحركة النهضة التونسية والتي تأتي في سياق رعاية تركيا لتيارات 

الإسلام السياسي في المنطقة.

8
انكسار النهضة في تونس تسُمع أصداؤه في أنقرة

انحياز تركي مُبرر للنهضة

الموقــف التــركي بــدا مُنحــازاً، إذ نظــرت عــدد مــن 

المؤسســات داخــل أنقــرة لقــرارات “قيــس ســعيد” 

عــى أســاس أنهــا انقلابـًـا عــى الدســتور، ويــكاد 

يكــون موقــف أنقــرة الوحيــد عــى مســتوى ردود 

الفعــل الدوليــة الــذي وصــف مــا جــرى في تونــس 

ــتوري. ــاب الدس بالانق

والكيانــات  القــوى  بعــض  تبــي  مــن  بالرغــم   

الخارجيــة ذات الروايــة التركيــة، وهــو مــا ظهــر في 

تصريحــات “خالــد المشــري” القيــادي الاخــواني 

ورئيــس المجلــس الأعــى للدولــة في ليبيــا، عــاوة 

ــرزاق  عــى رئيــس حركــة مجتمــع الســلم “ عبــد ال

مقــري” – أكبــر حركــة إســامية في الجزائــر- ومــع 

المقــري”   “ و  المشــري”   “ موقــف  يظــل  ذلــك 

ــة  ــة الليبي ــل الدول ــردي لا يمث ــه ف ــن توج ــراً ع معب
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أو الجزائريــة، فالحكومــة الليبيــة الموحــدة لــم 

يصــدر منهــا أيــة موقــف بخصــوص التطــورات 

في تونــس، كمــا أن الجزائــر تبنــت موقــف يتســم 

الجزائــر  أن  خاصــة  الانحيــاز،  وعــدم  بالحيــاد 

تســتهدف الحفاظ على اســتقرار تونس والحيلولة 

دون وقوعهــا في حالــة مــن الفــوضى الــي قــد 

تؤثــر عليهــا بشــكل مباشــر، في ظــل حالة الســيولة 

ــري –  ــوار الجزائ ــدول الج ــة ل ــرات الحدودي والتوت

مــالي، النيجــر، ليبيــا- ومــن هنــا تتخــذ الجزائــر 

موقفًــا مســاندًا للاســتقرار وداعمًــا لتثبيــت ركائــز 

الدولــة خوفًــا مــن اشــتعال جبهــة جديــدة عــى 

حدودهــا يمكــن أن تؤثــر عــى أمنهــا القومــي.

ــف  ــير موق ــا تفس ــبق يمكنن ــا س ــى م ــا ع ترتيبً

تركيــا الرافــض لإجــراءات الرئيــس التونــي في 

ضــوء عدد من الأســباب والدوافع والتي يمكن 

اجمالهــا فيمــا يــي:

اولً: التقــارب الأيديولوجــي: يتشــكل الموقــف 

خــال  مــن  تونــس  لإخــوان  الداعــم  التــركي 

حــزب  بيــن  والتوافــق  الأيديولوجــي  التقــارب 

ظــل  في  النهضــة،  وحركــة  والتنميــة  العدالــة 

التناغــم الفكــري بينهمــا حيــث يــرى “ الغنــوشي” 

يمكــن  نموذجًــا  والتنميــة  العدالــة  تجربــة  أن 

التونســية،  الحالــة  في  وتطبيقــه  بــه  الاقتضــاء 

عــاوة عــى التقــارب عــى المســتوى الشــخصي 

بيــن “ أردوغــان” و “ الغنــوشي” والــي عبرت عنها 

زيــارة الأخيــر لأنقــرة في ينايــر 2020، وذلــك في 

اعقــاب فشــل حركــة النهضــة في تمريــر حكومة “ 

الحبيــب الجمــي”، وقد أثارت  تلــك العلاقة ردود 

التونســية، وصلــت  فعــل غاضبــة في الأوســاط 

لحــد المطالبــة بســحب الثقــة مــن الغنــوشي، 

ــط  ــوشي” يخل ــوى أن “الغن ــن الق ــدد م إذ رأت ع

الأوراق ويمــارس تحــركات خارجيــة وصلاحيــات 

ــض  ــر البع ــا أعتب ــة، كم ــات منصب ــاوز صلاحي تتج

أن تحــركات “الغنــوشي” تقــود لوضــع تونــس في 

المحــور التــركي في عــدد مــن الملفــات الحيويــة 

وعــى رأســها الملــف الليــي، وهــو مــا ترفضــه 

التيــارات والقــوى المناهضــة للنهضــة في الداخــل 

التونــي والــي عبــرت عــن غضبهــا مــن تهنئــة 

الســابق  الوفــاق  حكومــة  لرئيــس  “الغنــوشي” 

ميلشــياته  نجــاح  أعقــاب  في   الســراج”  فايــز   “

المدعومــة مــن تركيــا في الســيطرة عــى قاعــدة 

ــر  ــن أن يفس ــه يمك ــو 2020. وعلي ــة في ماي الوطي

والتنميــة  العدالــة  بيــن  الأيديولوجــي  التقــارب 

وحركــة النهضــة، وكــذا التناغــم بيــن شــخصية 

الرئيــس التــركي وزعيــم النهضــة، الموقــف التــركي 

الأخيــر بشــأن التطــورات الجاريــة.

ثانيـًـا: الرغبــة في الحفــاظ عــى الوكيــل الأخيــر: 

ــيع  ــداث 2011 لتوس ــتغلال اح ــرة لاس ــعت أنق س

ــدول  ــز طموحهــا الإقليمــي في ال نفوذهــا وتعزي
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الــي شــهدت حــراكاً شــعبياً، وقــد ارتكــزت في 

جماعــة  رعايــة  عــى  أهدافهــا  تحقيــق  إطــار 

توظيــف  عــى  والعمــل  المســلمين  الإخــوان 

لتحقيــق  كأداة  الســياسي  الإســام  تيــارات 

اســتراتيجيتها، إلا أن التطــورات اللاحقــة فرضــت 

ــد أن  ــة بع ــتراتيجية، خاص ــك الاس ــى تل ــودًا ع قي

تعرضــت جماعــة الإخــوان لعــدد مــن الضربــات 

افقدتهــا نفوذهــا عــى مــدار  الــي  الموجعــة 

مــا حــدث في  غــرار  عــى  الماضيــة،  الســنوات 

ــو، أو مــن خــال ســقوط  مصــر في ثــورة 30 يوني

في  وتراجعــه  الســودان،  في  الإخــوان  نظــام 

ليبيــا. ومــن هنــا تحــاول تركيــا الإبقــاء عــل الورقــة 

المنطقــة،  في  للتمــدد  مشــروعها  في  الأخيــرة 

إذ أن اقصــاء النهضــة وخروجهــا مــن المشــهد 

مقتــل. في  التــركي  المشــروع  ضــرب  يعــي 

ثالثاً: ضمان النفاذ في الســاحات الاســتراتيجية: 

تونــس وحركــة  أنقــرة في تمكيــن إخــوان  تــرى 

نفوذهــا  لاســتعادة  جيــدة  فرصــة  النهضــة 

وتوســيعه في شــمال افريقيــا، حيــث تظــل رغبــة 

قناعتهــا  وعــدم  العثمانيــة  إحيــاء   في  تركيــا 

تركيــا   “ لاســتراتيجية  وفقًــا  الحاليــة  بحدودهــا 

الكبــرى” محــركاً اساســياً ودافعًــا للرهــان عــى 

إخــوان تونــس وذلــك لعــدد مــن الاعتبــارات مــن 

بينهــا أن العلاقــة الترابطيــة بيــن الطرفيــن تســمح 

لتركيــا بالتغلغــل الناعــم في تونس ومــن ثم النفاذ 

ــس  ــواني في تون ــور الاخ ــا أن الحض ــا، كم لأفريقي

ــا،  ــا تجــاه ليبي يسُــهل مــن مهمــة وتحــركات تركي

حيــث أشــارت عــدد مــن التقاريــر للتســهيلات الــي 

قدمتهــا حركــة النهضــة لأنقــرة فيمــا يرتبــط بنقــل 

غــرب  الاخوانيــة  للعناصــر  والتســليح  التمويــل 

ليبيــا، كمــا أن محوريــة تونــس وموقعهــا بالنســبة 

للبحــر المتوســط تدفــع أنقــرة لتعزيــز نفوذهــا 

في تونــس مــن أجــل ضمــان الوصــول للثــروات 

المتوســط  شــرق  منطقــة  في  الهيدروكربونيــة 

أدوات غير مجدية

ثمــة أدوات تمتلكهــا أنقــرة يمكــن أن توظفهــا 

دون  والحيلولــة  النهضــة  حركــة  لمســاندة 

إخراجهــا مــن المشــهد، والعمــل عــى الإبقــاء 

ــا  ــك الأدوات م ــن تل ــن بي ــا، وم ــى حظوظه ع

ــه في الوقــت الراهــن ومــا يمكــن  يمكــن تفعيل

تأجيلــه واللجــوء إليــه في مراحــل قادمــة، ومــع 

ذلك يوجد عدد من التحديات والعقبات أمام 

تفعيــل أنقرة لتلك الأدوات أو توظيفها بصورة 

فاعلــة مــا يمكــن الوقــوف عليهــا فيمــا يــي:

اولً: اللجــوء للأدوات الخشــنة: يمكن أن توظف 

حركــة النهضــة مدعومــة بالميليشــيات التركيــة 

العســكرية  الأداة  الإرهابيــة  والعناصــر  ليبيــا  في 

والعنــف في التعــاطي مــع التطــورات الراهنــة، 

وذلــك مــن خــال عــدة طــرق أولهــا( عــن طريــق 

ــوضى  ــر الف ــة نش ــلح ومحاول ــف المس ــي العن تب

وزعزعــة الاســتقرار عبــر جهازهــا الســري والدخول 

عــى  والتفجيــرات  الاغتيــالات  مــن  موجــة  في 

“ محمــد  و  بلعيــد”  “ شــكري  اســتهداف  غــرار 

النهضــة  لحركــة  يمكــن  ثانيـًـا(  البراهمــي”، 

الميليشــيات  يــد  تطلــق  أن  تركيــا  بمســاعدة 
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ــدف  ــس به ــاه تون ــا تج ــرب ليبي ــن غ ــة م والمرتزق

اربــاك المشــهد. ثالثـًـا( يمكــن أن يصبــح العائــدون 

التقاريــر  تقدرهــم  والــي  والعــراق  ســوريا  مــن 

الدوليــة بنحــو 2000 عنصــراً في يــد أنقــرة وحركــة 

النهضــة.

ومــع ذلــك يصعــب تفعيــل تلــك الأداة لعــدة 

ــوء  ــف واللج ــورة العن ــا أن فات ــن بينه ــارات م اعتب

إليــه قــد يعُجــل مــن كتابــه النهاية لحركــة النهضة 

أن  كمــا  مصــر،  إخــوان  حالــة  في  حــدث  كمــا 

موقــف الجيــش التونــي والمؤسســات الأمنيــة 

وتصريحــات الرئيــس “ قيــس ســعيد” واحتفاظــه 

بالحــق في اســتخدام ســاح وقــوة الدولة ضد أية 

تهديــدات أو محــاولات لانتهــاج العنــف قد تقف 

عائقًــا امــام هــذا المســار، خاصة بعــد تأكيده بأن 

مــن يطلــق رصاصة ســيواجه بوابل مــن الرصاص. 

ثانيـًـا: تســخير الاذرع الإعلاميــة والدينيــة: يمكن 

لتركيا أن تسخر أذرعها وأدواتها الإعلامية للترويج 

التونــي،  الرئيــس  قــرارات  مشــروعية  لعــدم 

وهــو مــا حــدث بالفعــل، ومحاولــة التأكيــد عــى 

بالانقــاب  حــدث  مــا  لوصــف  الراميــة  الروايــة 

الدســتوري، إلا أن تلــك الآليــة قــد لا تجُــدي نفعًــا، 

ــك القــرارات  ــد الداخــي لتل خاصــة في ظــل التأيي

السياســية،  والتيــارات  القــوى  مســتوى  عــى 

والاقليمــي  الــدولي  التأييــد  أن  عــى  عــاوة 

الآن-  حــى  المتزنــة-  الخارجيــة  الفعــل  وردود 

قــد افقــدت حركــة النهضــة والمنابــر الاعلاميــة 

ومحاولــة  بهــا  المنــاورة  يمكــن  ورقــة  التركيــة 

اســتغلالها في النيــل مــن تلــك الاجــراءات، كمــا 

ــعيد” للنصــوص الدســتورية  ــس س ــكاز “ قي أن ارت

الــي وضعتهــا جماعــة الإخــوان وإيجــاد ســند 

أمــام  حائــاً  وقــف  التحــركات  لتلــك  دســتوري 

حركــة النهضــة للترويــج لعــدم دســتورية القرارت.

ناحيــة اخــرى، يدخــل موقــف “الاتحــاد   مــن 

رعــت  والــذي  المســلمين”  لعلمــاء  العالمــي 

تحُــرم  لفتــوى  واصــداره  أنقــره،  تأسيســه 

التونــي  الرئيــس  إليــه  لجــأ  الــي  الاجــراءات 

ــة  ــات الموالي ضمــن أدوات أنقــرة في دفــع الكيان

لهــا للعمــل عــى دعــم موقــف حركــة النهضــة، 

الفتــاوى  توظيــف  الكيانــات  تلــك  تجيــد  حيــث 

الدينيــة سياســياً مــن أجــل دعــم المحــور التــركي، 

ثــورة  مــن  الاتحــاد  موقــف  غــرار  عــى  وذلــك 

الإخــوان. جماعــة  ضــد  مصــر  في  يونيــو   30

ــراً،  يبــدو أن الســاحة التونســية تشــهد تحــولً كبي

حيــث وصلــت العلاقــة بيــن رئيــس الجمهوريــة 

وحركــة النهضــة لطريــق مســدود، وعــى الرغــم 

مــن أن تلــك القــرارت قد لا تخُرج الإخــوان وحركة 

ــام مــن المشــهد، إلا  النهضــة التونســية بشــكل ت

أنهــا قــد تصيبهــا بنــوع مــن الارتبــاك والتخبــط 

الشــديد، كمــا أنهــا ســتؤثر بشــكل كبير في شــعبية 

الحركــة ونفوذهــا في الداخــل التونــي، خاصــة 

ــن  ــه يمك ــا، وعلي ــي له ــع التدريج ــك التراج في ذل

صيبــت 
ُ
أ المنطقــة  في  أنقــرة  ورقــة  إن  القــول 

المــدى  في  عليهــا  تقــي  لا  قــد  عنيفــة  بهــزة 

القريــب، إلا أنهــا تجعــل مســتقبله عــى المحــك.
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مــع اســتقبال حكومــات الــدول المختلفــة قــرارات الرئيــس التونــي بــردود أفعــال، اتســم 

أغلبهــا “بالحــذر”، والدعــوة للجــوء للحــل الســياسي للأزمــة وعــدم الانــزلاق للتصعيــد؟، أتى 

الموقــف الفرنــي مــن التطــورات في تونــس بتصريــح الحكومــة الفرنســية عــى لســان وزيــر 

خارجيتهــا “جــان إيــف لودريــان”، الذي شــدد في مكالمة هاتفيــة مع نظيــره التونسي عثمان 

ــى  ــادرة ع ــون ق ــة تك ــكيل حكوم ــرعة وتش ــس وزراء بس ــن رئي ــة تعيي ــى “أهمي ــدي ع الجرن

تلبيــة تطلعــات التونســيين”، كمــا أكــد على “ضــرورة الحفــاظ على الهــدوء وســيادة القانون، 

والســماح بعــودة المؤسســات الديمقراطيــة التونســية إلى عملها الطبيعي بشــكل ســريع”.

الموقــف الفرنــي يحمــل في جُنباتــه دوافــع أعمــق مــا يظُهــره تعليقهــا الرســمي، وهــو مــا 

يرجــع لمصالحهــا المتشــابكة بالمنطقــة بشــكل عــام، وبتونــس بشــكل خــاص، وكانــت هناك 

علاقة خاصة دائما بين باريس وأي إن كان من يســكن قصر قرطاج، وعليه ســنحاول اســتقراء 

مقاربــة توضــح بوصلــة الموقف الفرنــي بتونس إلى أين ســتتجه.

9
باريس.. الحليف التقليدي لقصر قرطاج
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أولاً: عمق العلاقات بين البلدين:

تونــس  أهميــة  مــدى  عــى  الاســتدلال  يمكــن 

لوزيــر  الأولى  الوجهــة  كانــت  بأنهــا  لفرنســا، 

ــربي وخــارج  ــم الع ــة الفرنــي إلى العال الخارجي

ــا لموقــع وزارة الخارجيــة  القــارة الأوروبيــة. ووفقً

تونــس  مــزودي  أول  فرنســا  تعُــد  الفرنســية، 

وكذلــك  المباشــرة.  الأجنبيــة  بالاســتثمارات 

فإنهــا عــام 2019 ظلــت الشــريك التجــاري الأول 

 29,1 نحــو  فرنســا  حصــة  وبلغــت  لتونــس، 

حصتهــا  وبلغــت  التونســية  الصــادرات  %مــن 

أن هــذا لا  إلا  التونســية 14,3%.  الــواردات  مــن 

إلى  التصديــر  مجــال  في  فرنســا  أداء  أن  يمنــع 

تونــس يســجل تراجعــاً عامــاً في حصتهــا مــن 

بلــدان ناشــئة كالصيــن وتركيــا.  الســوق لصالــح 

ــس  ــراض تون ــاضي بإق ــام الم ــا الع ــدت فرنس تعه

350 مليــون يــورو، مــع تســليم 100 مليــون يــورو 

تدويــر  إعــادة  تونــس  تناقــش  كمــا  الآن.  حــى 

يــورو. مليــون   831 البالغــة  الفرنســية  ديونهــا 

تونــس  لفرنســا موقــف واضــح في دعــم  وكان 

في أزمتهــا الصحيــة الأخيــرة، الــي ســاهمت في 

بالبــاد،  السياســية والاقتصاديــة  الأزمــة  تفاقــم 

والــي اعتبرهــا بعــض المحلليــن بمثابــة دعــم 

الأخيــرة.   التونــي  الرئيــس  لتحــركات  مبطــن 

لتوفيــر  بحريــا”  “جســرا  فرنســا  أقامــت  حيــث 

لقاحــات كوفيــد19- والأكســجين الطــي لتونــس. 

ــت  ــان بابتيس ــياحة الفرنسي”ج ــر الس ــرحّ وزي فص

لومويــن” لراديــو “فرانــس إنفــو” أن فرنســا أرســلت 

ــة في  ــة الواقع ــاح إلى الدول ــة لق ــون جرع 1.1 ملي

الفرنســية  البحريــة  وشــحنت  أفريقيــا.  شــمال 

ثــاث حاويــات ضخمــة مــن الأكســجين، حســبما 

كتــب الوزيــر عــى تويتر. ومــن المتوقع أن تســتمر 

الشــحنات البحريــة حــى منتصــف أغســطس، 

وغيرهــا  والأقنعــة  بالمعــدات  ســتأتي  حيــث 

عــى  تونــس  لمســاعدة  اللازمــة  المــواد  مــن 

مواجهــة الارتفــاع الحــاد في الإصابــات ولجــوء 

فرنســا  قدمــت  كمــا  للمستشــفيات.   المــرضى 

دعمــاً ماليــاً لتونــس في ســياق الأزمــة الصحيــة 

الناتجــة عــن تفــيّ فيــروس كورونــا، إذ حشــدت 

ســريعاً لفائدتهــا قروضــاً بقيمــة 89 مليــون يــورو.

ثانياً: مواجهة الإرهاب الإسلاموي:

المحــددات  أهــم  مــن  الملــف  هــذا  يعُتبــر 

منطقــة  تجــاه  الفرنســية  للسياســة  المحركــة 

ــا بشــكل عــام. وهــو مــا يرجــع إلى  شــمال افريقي

قــد  لليوروبــول،  الرســمية  للبيانــات  وفقًــا  أنهــا 

شــهدت هجمــات إرهابيــة أكثــر مــن أي عضــو 

 .2014 عــام  منــذ  الأوروبي  الاتحــاد  في  آخــر 

وبالرغــم مــن التقــارب التونــي الفرنــي، إلا أن 

فرنســا تعرضــت لهجمــات إرهابيــة مؤثــرة مــن 

قبــل متطرفيــن مــن أصــول تونســية، كان أخرهــا 

ــر  ــرطية غي ــان “ شٌ ــال قرش ــي “جم ــن التون طع
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مســلحة عنــد مدخــل مركز للشــرطة في رامبوييه 

بإبريــل المــاضي. وكانــت أبرزهــا الهجــوم الــذي 

الباســتيل  يــوم  احتفــالات  في  نيــس  اســتهدف 

شــخصًا.    86 مقتــل  عــن  أســفر  والــذي   ،2016

هــذا  تبعــات  مــن  كذلــك  تونــس  تســلم  ولــم   

الإرهــاب. فقــد كان لديهــا أعــى نســبة للأفــراد 

في العالــم مقارنــة بعــدد الســكان كمنضميــن 

بالإضافــة  بلادهــم.   خــارج  للقتــال  داعــش  إلى 

لتعرضهــا للعديــد مــن الهجمــات الإرهابيــة الــي 

بشــكل  والتأثيــر  البــاد  إضعــاف  في  ســاهمت 

ــر عــى القطــاح الســياحة الحيــوي للاقتصــاد  كبي

التونــي. ويتقــارب الرئيســان الفرنــي والتونــي 

مــن  النــوع  هــذا  لمواجهــة  مقاربتهــم  في 

 2020 أكتوبــر  فــي  بالديــن.  المتســتر  الإرهــاب 

أكــد الرئيســان التونــي قيــس ســعيد والفرنــي 

إيمانويــل ماكــرون، وجــود الكثيــر ممــن يتســترون 

بالديــن الإســامي في حيــن أنــه لم يتــم تجنيدهم 

بغــرض الإســاءة للإســام فقــط بل بهدف الإســاءة 

والأمــم. الشــعوب  بيــن  تربــط  الــي  للعلاقــات 

وقــد اســتتبع هــذا التصريــح بيــن الرئيســين، زيــارة 

ــر 2020، في  ــي في نوفمب ــة الفرن ــر الداخلي لوزي

أعقــاب الهجــوم الإرهــابي الذي نفــذه تونسي في 

مدينــة نيــس جنــوبي البــاد، وأودى بحيــاة ثلاثــة 

إعــادة عــدد  التوافــق عــى  أشــخاص، هدفهــا 

معيــن مــن الأشــخاص يحملــون جنســية هاتيــن 

الدولتيــن ويشُــتبه في أنهــم متطرفــون، وهــو مــا 

يتســق مــع اتفــاق إطــاري موقــع بيــن البلدين عام 

2008 وفقًــا لتصريــح وزيــر الداخليــة التونــي. 

ثالثاً: احتواء التهديدات القادمة من ليبيا: 

مــن  تعتبــر  وتونــس  ليبيــا  بيــن  التشــابكات  إن 

منهــا؛  الفــكاك  الصعــب  التشــابكات  أصعــب 

الأخــر  عــى  يؤثــر  منهمــا  آيـًـا  اســتقرار  فعــدم 

بالتبعيــة. ويمكــن الاســتدلال عــى ذلــك بعــدد 

الــدولي  البنــك  تقديــر  أبرزهــا  المؤشــرات  مــن 

تباطــؤ  مــن   24٪ وراء  كانــت  الليبيــة  الأزمــة  أن 

النمــو الاقتصــادي في تونــس خــال 2011-2015. 

وبحســب مركــز برشــلونة للشــؤون الدوليــة، فــإن 

حــوالي ثلاثــة ملاييــن تونــي يعتمــدون عــى 

ليبيــا إمــا مــن تحويــات العمــال التونســيين أو 

المنطقــة  في  الســوداء  الســوق  أنشــطة  مــن 

الحدوديــة.  بالإضافــة لارتبــاط بعــض الهجمــات 

بالوضــع  تونــس  لهــا  تعرضــت  الــي  العنيفــة 

المركــز  بهــا  قــام  لمراجعــة  فوفقًــا  ليبيــا.  في 

التونــي للأبحــاث والدراســات حــول الإرهــاب، 

التونســيين في  المتهميــن  أن 70 % مــن  وجــد 

ليبيــا،  في  تدريبــات  تلقــوا  قــد  الإرهــاب  قضايــا 

بالإضافــة لاســتفادة العديــد مــن الإرهابييــن مــن 

الســيولة في تأميــن الحــدود بيــن البلديــن مــا قبــل 

2016 في القيــام بعمليــات داخــل ليبيــا كذلــك.

ومــن هنــا يتضــح أهميــة تونــس بالنســبة لفرنســا 

غــرب  في  الأمنيــة  الســيولة  مــن  المتضــررة 

حيــث  بهــا  التــركي  للنفــوذ  والمعارضــة  ليبيــا، 

والعســكري  الأمــي  نفوذهــا  لتعظيــم  تســى 

والأمريــي  التــركي  النفــوذ  مقابــل  بتونــس 

الــذي يتعــارض مــع مصالحهــا في ليبيــا. وهــذا 
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ــات  ــع توجه ــة م ــر متوافق ــا غي ــف يجعله الموق

حــزب النهضــة الــذي ســى الرئيــس التونــي 

حيــث  نفــوذه.  لتقليــص  الأخيــرة  قرارتــه  في 

دعمــه  الإخــواني  النهضــة  حــزب  يخــف  لــم 

ــأ راشــد الغنــوشي  ــا. فقــد هن للإســاميين في ليبي

في مايــو 2020 الرئيــس الســابق لحكومــة الوفــاق 

الإســامية  والجماعــات  الســراج  فايــز  الوطــي 

عــى  العســكري  انتصارهــم  عــى  في طرابلــس 

الجيــش الوطــي الليــي المشــير حفتــر؛ والــي 

مــن  شــديدة  لانتقــادات  تصريحاتــه  تعرضــت 

قبــل المعارضــة التونســية، بــل وأثــارت دعــوات 

منصــب  مــن  لإقالتــه  البرلمــان  أعضــاء  مــن 

اتهــام  يتــم  أنــه  إلى  بالإضافــة  البرلمــان.  رئيــس 

الحركــة في الوقــت الحــالي بتقديــم مســاهمة 

كبيــرة وقــت حكمهــا لتركيــا مــن خــال تســهيل 

عملهــا في ليبيــا، عبــر تيســير مــرور المســلحين 

التونســية. الأراضي  عبــر  ليبيــا  إلى  والمتطرفيــن 

ممــا ســبق يمكــن تبيــان بوصلــة الدعــم 

الفرنــي إلى أيــن تتجــه، حيــث أنهــا وفقًــا 

تتوافــق  ذكرهــا،  الســابق  للمحــددات 

والتحــركات الأخيــرة الــي قــام بهــا الرئيس 

التونــي “قيس ســعيد” المناهــض لنفوذ 

ــم  ــن أه ــا م ــذي يعتبره ــة ال ــة النهض حرك

مســببات تــردى الأوضــاع بتونــس.
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مع التطورات الدراماتيكية في الســاحة التونســية التي أعقبت قرارات الرئيس التونسي قيس ســعيد 

والجــدل الداخــي والخارجــي حــول دســتوريتها مــن عدمــه،  شــهدت الســاحة الأمريكيــة انعكاسًــا 

مباشــراً لهــذا الجــدل، تســببت في فجــوة بيــن الموقــف الرســمي لــإدارة الأمريكيــة والموقــف غيــر 

الرســمي المتمثــل في مراكــز الفكــر والأبحــاث الأمريكيــة. الأمــر الــذي يثير تســاؤل حول موقــف إدارة 

الرئيــس “جــو بايدن” من التطورات الجارية على الســاحة التونســية، والعوامل المؤثرة على مســاره.

10
واشــنطن وتونس...تباين بيــن موقف إدارة بايدن ومراكز الفكر

موقف حذر:

ــس  ــا الرئي ــدم عليه ــي أق ــركات ال ــاب التح في أعق
الأمريــي  الخارجيــة  وزيــر  أجــرى  التونــي، 
“أنتــوني بلينكــن” اتصــالاً هاتفيـًـا يــوم 26 يوليــو مــع 
الرئيــس ســعيد، أكــد خلالــه عــى الشــراكة القويــة 
بيــن واشــنطن وتونــس ودعــم واشــنطن المســتمر 
التحديــات  مواجهــة  في  التونــي  للشــعب 

كورونــا،  ووبــاء  الاقتصاديــة  كالأزمــة  المزدوجــة 

كمــا دعــا الرئيــس ســعيد إلى التمســك بمبــادئ 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان الــي تمثــل دعائــم 

الحكــم في تونــس، مؤكــدًا عــى ضــرورة مواصلــة 

الحــوار المفتــوح مــع جميــع الجهــات السياســية 

واشــنطن  أن  إلى  لافتـًـا  التونــي،  والشــعب 

ســتواصل مراقبــة الوضــع والبقــاء عــى اتصــال.
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إزاء  أبــدت واشــنطن قلقهــا  الســياق،  وفي ذات 

قــرارات الرئيــس “ســعيد” عــى لســان المتحدثــة 

ودعــت  ســاكي”،  “جيــن  الأبيــض  البيــت  باســم 

البلــد  إلى احتــرام “المبــادئ الديمقراطيــة” في 

الــي تعــد مهــد “الربيــع العــربي”، وأكــدت عــى 

كمــا  مســتوى.  أعــى  عــى  التواصــل  اســتمرار 

الجهــود  ودعــم  الهــدوء  إلى  واشــنطن  دعــت 

مــع  يتوافــق  بمــا  قدمًــا  للمــي  التونســية 

الســياق،  ذات  وفي  الديموقراطيــة.  المبــادئ 

يصــف  لا  الأبيــض  البيــت  أن  أوضحت”ســاكي” 

ــتنادًا  ــاب”، اس ــه “انق ــس بكون ــدث في تون ــا ح م

يتطلــب  قانــوني  التوصيــف  هــذا  كــون  مــن 

الانتظــار حــى تجــري وزارة الخارجيــة الأمريكيــة 

تحليــاً قانونيـًـا قبــل اتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن.

ومــن جهتهــا، أوضحــت الخارجيــة الأمريكيــة في 

بيــانٍ لهــا  أن واشــنطن تراقــب عــن كثــب التطورات 

مــع   اتصالهــا  قنــوات  في  وتســتمر  تونــس،  في 

المســؤولين في الحكومــة التونســية للتأكيــد عــى 

أن “حلــول المشــاكل السياســية والاقتصاديــة في 

تونــس يجــب أن تســتند إلى الدســتور التونــي 

الإنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  ومبــادئ 

واشــنطن  رفــض  البيــان  وأضــاف  والحريــة”. 

الخطــاب  خنــق  شــأنها  مــن  إجــراءات  لأي 

الديمقــراطي أو تأجيــج العنــف، كمــا عبــر البيــان 

عــن الإنزعــاج مــن التحــركات مــن إغــاق مكاتــب 

احتــرام  ضــرورة  إلى  داعيـًـا  الإعــام،  وســائل 

حريــة التعبيــر وغيرهــا مــن الحقــوق المدنيــة.  

مــن جانبــه، عبــر رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجية 

في مجلــس الشــيوخ الأمريــي “بــوب مينينديــز” 

ــن  ــة م ــر القادم ــال التقاري ــديد حي ــه الش ــن قلق ع

تونــس. قائــاً إنــه يأمــل بــأن تنتصــر مــا اعتبــره 

بالديمقراطيــة الناشــئة والملهمــة في تونــس، وألا 

ينجــرف أي مــن الأطــراف صــوب العنــف، مؤكــدًا 

عــى ضــرورة أن يســود الســام.

وعليــه، يبدو أن الحــذر يخيم على موقف إدارة 

“بايــدن” مــن قــرارات الرئيــس التونــي، كمــا 

يبــدو أن هنــاك رغبــة في تجنب الظهــور بمظهر 

منحــاز لأحــد الأطــراف. ويمكــن إرجــاع حالــة 

الحــذر إلى عــدد مــن الأســباب، أبرزهــا: 

• أولويــة الداخــل: بالنظــر إلى تعقــد المشــهد 	

إلى  التوصــل  يمكــن  الداخــل،  الأمريــي 

مــع  التعــاطي  أولويــة  أن  مفــاده  اســتنتاج 

عــى  قيــودًا  يضــع  الداخليــة  المشــكلات 

التوســع في حجم الإنخراط الخارجي، ســيما 

في القضايــا غيــر الحيويــة أو غيــر العاجلــة.

• تجنــب أخطــاء المــاضي: إذ يبــدو أن إدارة 	

“بايــدن” تســى لتجنــب الوقــوع في الأخطاء 

الــي وقعــت فيهــا إدارة ســلفه “أوبامــا” في 

مــا  أثنــاء  المماثلــة  القضايــا  مــع  التعــاطي 

يســمى بـــ “ثــورات الربيــع العــربي” والمرحلــة 

الــي تلتهــا، حيــث يتضــح أن اتخــاذ واشــنطن 
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لمواقــف حديــة حيــال بعــض القضايــا قــد 

ســاهم عرقلــة دورهــا وتشــويه صورتهــا.

• الصــورة الكاملــة: موقــف واشــنطن الحــذر 	

قــد يكــون نابــع مــن قدرتهــا عــى اســتقراء 

ــة.  ــكل أبعــاده المتداخل المشــهد التونــي ب

تــدرك أن ســيولة المشــهد  أي أن واشــنطن 

مرنــة  اســتجابة  منهــا  تتطلــب  التونــي 

الأرض. عــى  الموقــف  بتطــورات  ترتبــط 

مراكز الفكر...موضوعية محل تساؤل:

في مقابــل الموقــف الحــذر والهــاديء الذي يخيم 

عــى موقــف الولايــات المتحــدة الرســمي، إلا أن 

عــى  جــاءت  والأبحــاث  الفكــر  مراكــز  مواقــف 

النقيــض مــن ذلــك، مــا يعــي أن النخبــة الفكريــة 

ــه  ــة مختلفــة . إذ أن ــاك قــد يكــون لديهــا مقارب هن

عنــد النظــر لعينة مــن أهــم مراكز الفكــر والأبحاث 

الأمريكية يتضح أنها – في الغالب – مالت إلى إدانة 

التحــركات الــي قــام بهــا الرئيــس “ســعيد”، ودعت 

واشــنطن إلى اتخــاذ موقــف أكثــر صرامــة حيالهــا.

ــه إلى  ــر ل ــز” في تقري ــد بروكنج ــار “معه ــد أش فق

أن انتــزاع الرئيــس ســعيد للســلطة يمثــل اختبــاراً 

إذ  تونــس،  في  الوليــدة  للديمقراطيــة  حقيقيـًـا 

سيشــكل المســار الذي ستســلكه تونس ما بين أن 

تظــل الديمقراطيــة العربيــة الوحيــدة في العالم، 

أو تقــع في نطــاق “انقلابـًـا ذاتيـًـا” أو اســتيلاء عــى 

اســتغل  ســعيد  الرئيــس  أن  معتبــراً  الســلطة. 

يقــم  ولــم  تونــس،  في  المزدوجــة  المشــكلات 

بتعديل دســتوري بل قرر الاســتيلاء على الســلطة. 

التونــي  العــام  الاتحــاد  موقــف  مســتنكراً 

ســعيد.  الرئيــس  لتحــركات  الداعــم  للشــغل 

ونــدد بالموقــف المحايــد، وسياســة “الانتظــار 

ــا إلى  ً ــدول، داعي ــب ال ــه أغل ــذي تبنت والترقــب”، ال

ضــرورة وقــوف الديمقراطيــات في وجه الانقلاب. 

أمــا  مركــز “مالكــوم كيــر – كارنيجــي”، فأكــد في 

تقريــر لــه إلى أن الرئيــس قيــس ســعيد فــرا قراراتــه 

الــذي  الدســتور  مــن   80 الفصــل  إلى  اســتند 

يعــي الرئيــس صلاحيــة اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية 

“في حالــة خطــر داهــم”، مســتغلا عــدم وجــود 

محكمــة دســتورية مــن شــأنها تقييــد تأويلاتــه 

أن  موضحًــا  الدســتوري.  للنــص  الواســعة 

المراقبيــن قــد اعتبــروا خطــوات ســعيد تشــكل 

انقلابـًـا على الدســتور، ســيما أن الفراغ الدســتوري 

بصلاحيــات  الاضطــاع  لســعيد  يتيــح  الحــالي 

رئاســية وتنفيذيــة وقضائيــة اســتثنائية. علاوة على 

ذلــك، فقــد نشــر أيضًــا مقابلــة مــع ســارة يركــس - 

ــات في  ــط السياس ــق تخطي ــابق في فري ــو س عض

في  الزوبعــة  عنــوان:  تحــت   – الخارجيــة  وزارة 

تونــس، الــي أكــدت خلالهــا أن مــا فعلــه الرئيــس 

ــم ينُظــر  ــه ل ــر قانــوني ويمثــل “انقــاب”. أي أن غي

إلى تحــركات الرئيــس التونــي كونهــا تــأتي وفــق 

التونــي، وإنمــا  للوضــع  التطــورات الطبيعيــة 

بوصفهــا هجمــة انتهازيــة أطلقهــا ســعيد.



تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة”

65

تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة”

ــات  ــنطن لسياس ــد واش ــار معه ــه، أش ــن جانب وم

الأزمــة  بعنــوان:  تقريــر  في  الأدنى  الشــرق 

السياســية في تونــس: الولايــات المتحــدة خيــارات 

المأســاوية  الرمزيــة  جانــب  إلى  الاســتجابة، 

لانهيــار الديمقراطيــة المنفــردة في المنطقــة ، 

معتبــراً أن عــدم الاســتقرار الشــديد في تونــس 

في  الســيئة  للأطــراف  نعمــة  بمثابــة  ســيكون 

يتوقــون  ممــن  أخــرى  وأماكــن  والجزائــر  ليبيــا 

للســيطرة عــى البــاد، وبالتــالي يعرضــون حلفــاء 

الولايــات المتحــدة للخطــر - ليــس فقــط الشــعب 

أيضًــا. أي  التونــي، ولكــن الشــركاء الأوروبييــن 

أنــه تجــاوز كافــة التهديــدات المتعلقــة بالإرهــاب 

والمهاجريــن، واعتبــر  أن التطــورات الأخيــرة هي 

وحلفائهــا.  لواشــنطن  المهــدد 

في حيــن أشــار مجلــس العلاقــات الخارجيــة  في 

ــس، إلى ســوء  ــر بتون ــوان: ســوء التقدي مقــال بعن

ــن  ــن الذي ــراء والمحللي ــض الخب ــدى بع ــر ل التقدي

ناجــح،  ديمقــراطي  نمــوذج  تونــس  اعتبــروا 

ــس  ــهد تون ــوم، إذ تش ــراض مزع ــاه افت ــراً إي معتب

عــدد مــن المشــكلات الضخمــة الــي قــد تســاهم 

في تعزيــز الاســتعداد للتخلي عن المكاســب التي 

تحققــت بشــق الأنفــس بعــد عقــد مــن التحــول 

ــيين  ــن التونس ــزء م ــا أن ج ــراطي. موضحً الديمق

ــي  ــة ال ــة الفعال ــة الدول ــة بأهمي ــى قناع ــات ع ب

يمكنهــا توفيــر الوظائــف وشــبكة أمــان اجتمــاعي 

الســياسي.  النظــام  طبيعــة  عــن  النظــر  بغــض 

عــى الرغــم ممــا يبــدو مــن التقريــر كتعــاطي أكثــر 

موضوعيــة مقارنــة بالآخريــن، إلا أن مضمــون 

التحليــل يــدور في فلــك اتجــاه تونــس للســير عــى 

ــر ديمقــراطي. مســار غي

وعليــه، يتضــح أن موقــف مراكــز الفكــر والأبحــاث 

التطــورات  مــع  حقيقيـًـا  اشــتباكاً  تحمــل  لــم 

مــن  كان  إذ  التونــي،  المشــهد  عــى  الجاريــة 

المفتــرض لهــا بحكــم دورهــا التقليــدي أن تقــدم 

وتقــدم  والأبعــاد  الزوايــا  متعــددة  تحليــات 

ــة تمكنهــا  بدائــل متعــددة أمــام الإدارة الأمريكي

ــن  ــا. ويمك ــة مصالحه ــا وحماي ــز دوره ــن تعزي م

النظــر لهــذا التعــاطي وفــق عــدد مــن الأســباب، 

وإطــاق  والتحليــات،  المواقــف  أدلجــة  منهــا 

ترويــج  عــى  والعمــل  التعميميــة،  الأحــكام 

أحــد  مواقــف  واتخــاذ  الأخــرى،  دون  لســردية 

التحريرية،....وغيرهــا. الأجنــدة  الأطــراف، 

ساحة حيوية:

عــى الرغــم مــن الــدور الكبيــر لمراكــز الأبحــاث 

في صنــع السياســة الأمريكيــة، إلى أن أي تشــجيع 

لــإدارة الأمريكيــة لإتخــاذ موقــف متشــدد تجــاه 

التطــورات الجاريــة عــى الســاحة التونســية قــد لا 

ــي  ــة ال ــة، بالاســتناد إلى الأهمي يجــد آذان صاغي

تتمتــع بهــا تونــس وتأثيرهــا عــى عــدد متشــابك 

مــن الملــف. وهــو مــا يمكــن توضيحــه في عــدد 

مــن الأمــور:  
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• داخــل 	 التونــي:   – الأمريــي  التقــارب 

الكونجــرس، ازدهــر دعــم الحزبيــن لتونــس 

الداعــم  وفــاة  مــن  وبالرغــم   ،2011 منــذ 

اســتمر  ماكيــن،  جــون  الســيناتور  الرئيــي 

في  تونــس.  دعــم  في  الكونجــرس  أعضــاء 

مجلــس  أعضــاء  بعــض  قــدم   ،  2019 عــام 

و”ميــت  مينينديــز”  “روبــرت  مثــل  الشــيوخ 

يؤكــد  قــراراً  كونــز”  و”كريــس  رومــي” 

“الشــراكة القويــة بيــن البلديــن”. كمــا تجاهــل 

الرئيــس  قدمــه  الــذي  الاقتــراح  الكونجــرس 

“دونالــد ترامــب” لإجــراء تخفيضــات كبيــرة 

في المســاعدات المقدمــة لتونــس. أمــا فيمــا 

يتعلــق بــالإدارة الحاليــة، فيبــدو أن منصــب 

“بايــدن” كنائــب الرئيــس خــال انطــاق ثــورة 

ــا،  ً ــر دفئ ــات أكث ــق لعلاق ــل منطل ــس، يمث تون

كمــا أن “بلينكــن” كان أحــد المدافعيــن الأكثر 

صراحــة عــن زيــادة الدعــم الأمريــي لتونــس 

الثــورة.  أعقبــت  الــي  الســنوات  في 

• ــة 	 ــور المهم ــن الأم ــن بي ــاء: م ــح الحلف مصال

تونــس  بيــن  العلاقــات  لمســار  والمحــددة 

وواشــنطن، تتصــدر فكــرة كــون تونــس مســألة 

ــاء  ــترك للحلف ــام المش ــرة الاهتم ــع في دائ تق

ملــف  تمثــل  قــد  أنهــا  أي  الأطلــي،  عبــر 

تعــد  إذ  الأطلســية.  عبــر  العلاقــات  لتعزيــز 

تونــس في قلــب أزمــة الهجــرة، ســواء كنقطــة 

ــر  ــا وكمصــدر كبي عبــور للمهاجريــن إلى أوروب

وتتفاقــم  متزايــد.  نحــو  عــى  للمهاجريــن 

أهميــة هــذه النقطــة مــع الاتجــاه للربــط بيــن 

المهاجريــن والعمليــات الإرهابيــة، إذ يمثــل 

الــذي  بفرنســا  نيــس  الإرهــابي في  الهجــوم 

نفــذه تونــي أحــد الأمثلــة البــارزة. 
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• ــدود 	 ــى الح ــس ع ــع تون ــة: تق ــة الليبي القضي

مــع ليبيــا بطريقــة توســع المجــال أمــام تأثيــر 

كل ســاحة عــى الأخــرى، بــدل والتدخــل في 

لــذا، تــدرك واشــنطن أن  تشــكيل المشــهد. 

مــا يحــدث في تونــس ســيكون ذا انعــكاس 

ــة. ــاحة الليبي ــى الس ــر ع مباش

• قضيــة الإرهــاب: تمثل قضية الإرهــاب أهمية 	

ــا  ــة تجعله ــنطن، بطريق ــبة لواش ــرى بالنس كب

سياســتها  تحديــد  في  رئيــس  عامــل  تمثــل 

تجــاه القضايــا المختلفــة. وقــد باتــت الســاحة 

التونســية رقــم مؤثــر في معادلــة التعامــل 

مــع الإرهــاب كونهــا باتــت صاحبــة عــدد كبيــر 

ــن لداعــش. مــن المنضمي

مجمــل القــول، عــى الرغــم ممــا يمكــن 

ــى رأس  ــس ع ــة تون ــع أهمي ــه بتراج وصف

أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن 

التطــورات الأخيــرة قد تدفع نحــو اهتمام 

أمريــي متزايد بتونس. وفي هذا الســياق، 

يمكــن النظــر إلى الموقــف الأمريكي الحذر 

في اســتجابته لتحــركات الرئيــس ســعيد 

وفــق نظــرة إيجابيــة كونهــا تركــت البــاب 

مفتوحًــا للتعامــل وفــق تطــورات الوضــع، 

ــر  ــف غي ــل بموق ــف قوب ــذا الموق إلا أن ه

ــاث  ــر والأبح ــز الفك ــل مراك ــن قب ــمي م رس

الأمريكية يستند إلى عدسة تحليلية ضيقة 

تغفــل واقــع الوضع عــى الأرض. ولكن من 

ــات  ــذه التحلي ــد ه ــع أن تعي ــر المتوق غي

توجيه دفة السياســة الأمريكية في المسار 

السلبي، لأن العلاقة الأمريكية تجاه تونس 

تتحكــم فيهــا عــدد مــن العوامــل المؤثــرة 

مــن ناحيــة، وتشــكلها ترتيبــات وتطــورات 

الوضــع عــى الأرض مــن ناحيــة أخــرى.
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عكســت تفاعــات الأزمــة التونســية الأخيــرة قــدراً كبيــراً مــن التشــابه، الــذي يصــل لمســتوى التطابــق 

والاستنســاخ الحــرفي، بيــن تحــركات فــرع التنظيــم الــدولي للإخــوان المســلمين في تونــس، ممثــاً 

ــم  ــو2013. ورغ ــورة  30 يوني ــاب ث ــه في أعق ــة ب ــب الإطاح ــري عق ــره المص ــة، ونظي ــة النهض في حرك

ــن  ــق القواني ــل وف ــي يعم ــزب تون ــا “ح ــوشي، أنه ــد الغن ــة، راش ــة النهض ــس حرك ــات رئي تصريح

التونســية، ولا علاقــة لهــا بتنظيــم الاخــوان في مصــر”، وقولــه “لا تربطــي ايــة علاقــة بالتنظيــم 

العالمــي للإخــوان المســلمين؛ لأنــي رئيــس حــزب تونــي”، فــإن متابعــة نشــاط النهضــة، يؤكــد أن 

الحركــة لــم تخــرج عــن النســق الــذي رســمه بالتنظيــم الــدولي لفروعــه لمواجهــة فتــرات التراجــع.

11
“النهضة التونســية” على خطى إخوان مصر
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تكتيكات متطابقة

المتصلــة  والفواعــل  التونســية،  النهضــة  تبنــت 

بهــا داخليـًـا وخارجيـًـا، تكتيــكات متطابقــة مــع 

مصــر”،  “إخــوان  حالــة  في  المســتخدمة  تلــك 

عقــب ســقوطهم )عــام 2013(، للتعــاطي مــع 

اتخاذهــا  جــرى  الــي  الاســتثنائية  الإجــراءات 

في25يوليوالجــاري. ونســتعرض تاليـًـا أبــرز صــور 

هــذا التطابــق بيــن مــا تمارســه حركــة النهضــة 

ومــا فشــل بــه تنظيــم الاخــوان في مصــر مســبقًا.

والإجــراءات  الشــعبية  التحــركات  وصــم  أولً: 

لحركــة  الأول  البيــان  وصــف  ســلبياً:  الرســمية 

الــي  التظاهــرات  يوليــو2021”   25“ النهضــة 

خرجــت ضدها في المدن التونســية -قبيل صدور 

القــرار الرئــاسي- بأنهــا “أعمــال إرهابيــة تنفذهــا 

مجموعــات فوضويــة وعصابــات اجراميـّـة يتــمّ 

توظيفهــا مــن خــارج البــاد”. كمــا صــرح نائــب 

رئيــس مكتــب الإعــام والاتصال بالحركــة، محمد 

تحمــي  أن  “يمكنهــا  النهضــة  بــأن  البرعومــي، 

مقراتهــا وأن تدعــو انصارها للنزول إلى الشــوارع”. 

وعقــب إعــان رئيــس الجمهوريــة، قيــس ســعيد، 

الحركــة،  رئيــس  وصــم  الاســتثنائية،  الإجــراءات 

“انقــاب  بأنهــا  الإجــراءات  تلــك  الغنــوشي، 

عــى الدســتور والثــورة والحريــات”، واعتبــر في 

ســعيد  الرئيــس  “إعــان  أن  لاحقــة  تصريحــات 

والدســتور  الشــرعية  عــى  انقــاب  بمثابــة 

ــان  ــر بي ــا اعتب ــة”. كم ــواب والحكوم ــس الن ومجل

يوليــو2021”   27“ للنهضــة  التنفيــذي  المكتــب 

الإجــراءات الاســتثنائية الــي أعلــن عنهــا رئيــس 

ــى  ــا ع ــل انقلاب ــتوريةّ وتمث ــر دس ــة غي الجمهوري

والمؤسســات”. الدســتور 

إخــوان  مواقــف  تطابقــت  الشــأن،  هــذا  وفي   

تونــس مــع خــى إخــوان مصــر إبــان ثــورة 30 

يونيــو؛ إذ وصمــت بيانــات التنظيــم التظاهــرات 

بأنهــا “مؤامــرة محكمــة للانقــاب عــى الشــرعية 

والإرادة الشــعبية وللإجهاز على الثورة وأهدافها” 

ــة  ــات البلطج ــها جماع ــداءات تمارس ــا “اعت وأنه

أعلــن  كمــا  الســوداء”.  العصابــات  ومليشــيات 

مجلــس شــورى التنظيــم بيانـًـا “22 يونيــو2013” 

والدســتور  بالشــرعية  “التمســك  فيــه  أكــد 

والقانــون”. وعقــب الإطاحــة بهــم مــن الســلطة، 

“4يوليــو2013”،  الأول  بيانهــم  الاخــوان  أصــدر 

ووصمــوا فيــه الحــراك الشــعبي والإجــراءات الــي 

الوطنيــة  والمؤسســات  القــوى  توافقــت عليهــا 

بأنهــا “انقلابـًـا ضــد الرئيــس والدســتور والشــرعية”.
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مــع  تتســق  دينيــة  فتــاوى  اســتصدار  ثانيـًـا: 

طــرح التنظيــم: ســارعت أذرع التنظيــم الــدولي 

الــذي صدرتــه حركــة  الطــرح  للإخــوان لإســناد 

أولهــا  وكان  تونــس،  في  يجــري  عمــا  النهضــة 

فتــوى الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين “25 

العقــد  عــى  الاعتــداء  “حرمــة  بـــ  يوليــو2021” 

الاجتمــاعي الــذي تــم بــإرادة الشــعب التونــي”، 

الرئاســية  القــرارات  أن  الاتحــاد  بيــان  واعتبــر 

ــادة،  ــورة مض ــة وث ــوى انتكاس ــة ق ــل “محاول تمث

أن  الفتــوى  أكــدت  كمــا  الــوراء”،  إلى  وعــودة 

 ،... شــرعا  يجــوز  ولا  خطيــر  أمــر   ... “الانقــاب 

لا  المفتوحــة  الطــوارئ  حالــة  إعــان  أن  كمــا 

ــى  ــاد، ع ــام للاتح ــن الع ــر الأمي ــوز ...”. واعتب يج

القــره داغي، في كلمــة مصــورة )26يوليــو2021( 

عــى  انقــاب  هــو  تونــس  في  يجــري  “مــا  أن 

الشــرعية الدســتورية، ويجســد صــورة مــن صــور 

بالظاهــر”.  مدنيـًـا  بأســلوب  المضــادة  الثــورات 

لثــورة  الطريــق  خارطــة  إعــان  وعقــب 

الاتحــاد  رئيــس  وقتهــا  أصــدر  30يونيــو2013، 

يوســف  المســلمين،  لعلمــاء  العالمــي 

بــأن  الترويــج  عبرهــا  حــاول  فتــوى  القرضــاوي، 

ــا عــن الشــرعية  القــرارات المتخــذة تمثــل خروجً

الدســتورية والشــريعة الإســامية، وبطــان أيــة 

خطــوات لا تتضمــن عــودة المعــزول “محمــد 

القرضــاوي  وواصــل  مرسي”)7يوليــو2013(. 

هجومــه ضــد الحــراك الشــعبي الرافــض لحكــم 

عــودة  اســتحالة  مــن  تيقنــه  وبعــد  الاخــوان، 

المعــزول للســلطة، وصــم 30يونيــو بالانقــاب، 

اليهــا  دعــت  الــي  الانتخابــات  بحرمــة  وافــى 

الانتقاليــة. الســلطات 

الــدولي  التنظيــم  أفــرع  توظيــف  ويعكــس 

مــن  واســتصدراها  الدينيــة،  للفتــاوى  للإخــوان 

عــى  شــديدًا  حــرص  لهــا،  المواليــة  الأذرع 

لانتهــاكات  الرافضــة  الحشــود  في  التأثيــر 

التنظيمــات القطريــة ضــد المصالــح الوطنيــة؛ 

النزعــة  الى  تميــل  العربيــة  المجتمعــات  كــون 

ــك الأذرع نجحــت  ــرة، وأن تل ــة بدرجــة كبي الديني

في اختــراق المشــهد العــربي والترويــج لنفســها 

كمنصــات دينيــة تتمســك بمــا طالــب بــه الشــارع 

حالــة  في  المؤسســات  تلــك  أن  إلا   .2011 بعــد 

انكشــاف تــام، لاســيما الاتحــاد العالمــي لعلمــاء 

المســلمين المصنــف بعــدة دول ككيــان إرهــابي.

المعاديــة  المنصــات  ذات  اعتمــاد  ثالثـًـا: 

مجموعــة  حولــت  الوطنيــة:  للمشــروعات 

الشــبكات والمنصــات الإعلاميــة التابعــة للتنظيــم 

تركيزهــا  للإخــوان،  الراعيــة  والــدول  الــدولي، 

الحالــة  الى  والدوليــة  الإقليميــة  القضايــا  عــن 

المواليــة  الشــخصيات  وأصبحــت  التونســية، 

للتنظيــم ومشــروعهم في حالــة تدويــر متواصــل 

وركــزت  المنصــات.  تلــك  برامــج  تلــك  عــى 

المواقــع الالكترونيــة للأفــرع والكيانــات الإخوانيــة 
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عــى حشــد رأي عــام “داخــي وخارجــي” داعــم 

إخــوان  موقــع  أبرزهــا  ومــن  النهضــة،  لروايــة 

أونلايــن، وبوابــة حــزب الحريــة والعدالــة المنحــل 

ــلمين،  ــاء المس ــاد علم ــات اتح ــر، ومنص في مص

وغيرهــا مــن صفحــات التابعــة للتنظيــم. كمــا 

تصدرت الأزمة التونســية شــبكة القنوات الموالية 

القطريــة  الجزيــرة  مقدمتهــا  وفي  للإخــوان، 

والقنــوات التركيــة الناطقــة بالعربيــة، وغيرهــا مــن 

تســتحوذ  الــي  والتونســية  الإقليميــة  القنــوات 

عليهــا شــركات الاخــوان والــدول الداعمــة لهــا. 

ممــا  كربونيــة  نســخة  التكتيــكات  تلــك  وتبــدو 

اعتمــده إخــوان مصــر بعــد عزل “مــرسي”، حيث 

اتبعــت السياســة التحريريــة للمنصــات المعاديــة 

ــط  ــض لمخط ــري الراف ــي المص ــروع الوط للمش

وكانــت  بــل  الخــط،  نفــس  الــدولي  التنظيــم 

فــوضي  لســيناريوهات  المروجــة  الشــخصيات 

ــا  ــو هي ذاته ــات في 30يوني ــد الاحتجاج ــع بع م

المتصــدرة للحديــث عــن الحالــة التونســية بعــد 

القرضــاوي،  يوســف  25يوليــو، وفي مقدمتهــم 

وقيــادات فــرع الاخــوان في الدولــة محــل الازمــة.

وترســيخ  القــوة  لاســتعراض  الحشــد  رابعًــا: 

الاســتقطاب: حــرص رئيس حركة النهضة “راشــد 

ــأول رد فعــل عــى قــرارات الرئيــس  الغنــوشي”، ب

“ســعيد”، عــى دعــوة الشــارع التونــي وأنصــار 

الحركــة للتحــرك والاحتشــاد لمواجهــة الإجراءات 

النهضــة  “أنصــار  أن  الغنــوشي  المُعلنــة، وقــال 

الثــورة”.  التونــي ســيدافعون عــى  والشــعب 

ووجهــت النهضــة لاحقًــا الدعــوة لـــ “منخرطيهــا 

وانصارهــا للتوجــه الى مجلــس نــواب الشــعب 

حمايــة للثــورة”، كمــا دعــت في بيانهــا الصــادر 

في  التونــي  الشــعب  يوليــو2021”   26“ الثــاني 

عــن  للدفــاع  للاســتعداد  والخــارج  الداخــل 

وتجربهــا  شــعبها  وحريــة  تونــس  اســتقلال 

الديمقراطية ومؤسســاتها الدســتورية المنتخبة، 

 .”... الانقــاب  إزالــة  حــى  التامــة  واليقظــة   ...

الحشــد  عــى  مصــر  في  الاخــوان  داوم  كمــا 

المضــاد لكافــة التظاهــرات والفعاليــات الرافضــة 

الاخــوان  فكانــت مســيرات  التنظيــم،  لمشــروع 

بدايــةً  التظاهــر،  وســاحات  المياديــن  لاحتــال 

الإســامية”  والهويــة  الشــمل  لــم  “جمعــة  بـــ 

والمعروفــة بجمعــة قندهــار “30 يوليــو2011”، 

لسياســات  المناوئــة  التظاهــرات  فــض  ثــم 

الجماعــة بعــدد مــن المحافظــات كان أبرزهــا 

)5ديســمبر2012(،  الاتحاديــة  قصــر  بمحيــط 

ووصــولً لاعتصامــي رابعــة والنهضــة المســلحين 

أدوات  ضمــن  وهي  “يونيو-أغســطس2013”. 

الاخــوان الرئيســية للتعتيــم عــى تصاعــد رفضهــم 

الأغلبيــة  يمتلكــون  أنهــم  وإظهــار  شــعبياً، 

المحركــة للأحــداث والمســيطرة عــى الشــارع.
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خامسًــا: المنــاورة اللفظيــة حــول اســتخدام 

التداعيــات  الإخــوان  تنظيــم  يــدرك  العنــف: 

ضــد  المســلحة  أذرعــه  لتفعيــل  الخطــرة 

رغــم  موســع،  بشــكل  ومعارضيــه  الســلطات 

ــة  ــة مــن الجاهزي حرصــه للاحتفــاظ بدرجــة عالي

حــال  فروعــه  كل  في  الخطــوة  هــذه  لمثــل 

التنظيــم  طــور  وقــد  ذلــك.  الضــرورة  اقتضــت 

مــع  تعاطيــه  منهجيــة  مــن  للإخــوان  الــدولي 

التداعيــات  بعــد  لاســيما  الإشــكالية،  تلــك 

بعــد  العنــف  مصــر  اخــوان  لانتهــاج  الســلبية 

2013، وأصبحــت النهضــة مُركــزةً عــى التلويــح 

انهيــار  اللفظيــة بقدرتهــا واحتماليــة  والمنــاورة 

مصالحهــا،  تضــررت  إذا  والامــن  الســلم  حالــة 

ــة  ــا أي ــف ورفضه ــذ العن ــى نب ــا ع ــن تأكيده ضم

حلــول غيــر قانونيــة أو ســلمية لمعالجــة الازمــة.

وتصريحــات  الحركــة  بيانــات  وحملــت 

مســؤوليها هــذا النمــط المنــاور بالألفــاظ بيــن 

فبينمــا  بإمكانيتــه.  والتلويــح  العنــف  رفــض 

عــى  وأنصارهــا  مناضليهــا  النهضــة  شــكرت 

في  القانونيــة  الطــرق  واعتمــاد  النفــس  ضبــط 

التصــدي لمــا وصفتــه بالاعتــداءات والتهديــدات 

“25يوليــو”، صــرح نائــب رئيــس مكتــب الإعــام 

النهضــة  بــأن  البرعومــي،  محمــد  والاتصــال، 

“يمكنهــا أن تحمــي مقراتهــا وأن تدعــو انصارهــا 

للنــزول إلى الشــوارع عــى غــرار مســيرة فبرايــر 

جــاءت  الرئيــس،  قــرارات  وبعــد  المــاضي”. 

إشــارة “الغنــوشي” لقــدرة أنصــار النهضــة عــى 

دعوتهــا  ذلــك  وأعقــب  الثــورة،  عــن  الدفــاع 

منخرطيهــا وانصارهــا للتوجــه لمجلــس النــواب. 

وبطبيعــة الحــال، كانــت تلــك الوســيلة مُفعلــة 

لــدى الفــرع المصــري، فبينمــا دعى ببيــان رســمي 

“7 ديســمبر2012” لإعمــال القانــون، حــذر مــن 

اضطــرار كل فــرد وجماعة للدفاع عن نفســه وإلى 

أخــذ حقــه بيده. ثم صدور بيان )8ديســمبر2012( 

والــذي تضمــن أن التنظيــم “يؤكــد عــى أنهــم 

قــادرون عــى حمايــة مقارهــم ومؤسســاتهم، 

لــه  القــدرة عــى ردع كل مــن تســول  ولديهــم 

مكتــوفي  يقفــوا  ولــن  إليهــم،  بالإســاءة  نفســه 

الأيــدي”. ورغــم مــن تأكيــد بيــان التنظيــم “20 

مــارس2013” عــى أن “حمايــة المنشــآت العامــة 

والخاصة هي مســئولية الشــرطة بالدرجة الأولى” 

متمســكين  بأنهــم  التلويــح  عــى  حــرص  فقــد 

عــن  الدفــاع  في  “حقنــا  أنــه  وصفوفــه  بـــما 

ــا”. ــرط فيه ــن نفُ ــا ول ــا وممتلكاتن ــنا ومقراتن أنفس
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هنــاك حالــة واضحــة من التناســخ بيــن تكتيكات وأســاليب تعــاطي النهضة الآن ومــا انتهجه 

الاخوان بمصر بعد 30يونيو، وهو ما لا يدع مجالً للشك أن التنظيم الدولي قد صاغ لفروعه 

أدبيــات للتعامــل مــع مراحل وفترات الســخط الشــعبي، وطورها بعد انكشــاف مخططاته 

العنيفــة في مصــر، وتحســبه لتداعياتها عــى قبوله بالأوســاط الدولية، وأنه أصبــح أكثر ميلً 

لترويــج المظلوميــة عــن المواجهــة الخشــنة. وفي ضــوء الحالة المصريــة والتقــارب التكتيكي 

بيــن فــروع التنظيــم الدولي للإخوان، يرُجح أن تســير حركــة النهضة خلال الفتــرة القادمة في 

مسارين: الأول، مهادنة القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة لإظهار سلمية تحركاتها، والدفع 

نحــو ضغــوط دبلوماســية خارجيــة وتوظيف الحشــد بالشــارع لتحســين موقفهــا الداخلي. 

والثاني، تعطيل أية حلول محتملة وتأزيم الوضع التونسي، وربما تفعيل إثارة الاضطرابات، 

إذا وجــدت خطــراً على نفوذها وســيطرتها على المشــهد وأن مشــروعها قــد يقُضى عليه.
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قيــس ســعيدّ يــوم 25 يوليــو 2021 البحــث في المســارات الــي يمكــن أن تســلكها تونــس بعــد انقضاء 

مــدة الـــ30 يومًــا الــي نــص عليهــا القــرار الرئــاسي بتعليــق كافــة أعمــال واختصاصــات مجلــس 

ــزم  ــاذ ح ــد باتخ ــذي وع ــي ال ــس التون ــتقبلية للرئي ــوات المس ــراف الخط ــعب، واستش ــواب الش ن

متواليــة مــن القــرارات والإجــراءات لتســيير عمــل الدولــة التونســية بعــد الحزمــة الأولى من القــرارات.

12
مســارات متباينــة.. خارطة الطريــق بعد انقضاء مدة الـ 30 يومًا

سمات المرحلة الراهنة

عمّقــت قــرارات الرئيــس قيــس ســعيدّ مــن حضــور 

بعض الســمات التي اتســم بها المشــهد الســياسي 

التونــي خــال الشــهور الأخيــرة،  والاجتمــاعي 

الاســتقطاب  حالــة  هــو  الســمات  هــذه  وأول 

الشــديدة والحــادة؛ فعــى المســتوى الســياسي 

والتيــارات  القــوى  بيــن  حــادًا  الاســتقطاب  كان 

مــن  أوجــه  وبلــغ  البرلمــان،  داخــل  المتصارعــة 

كان  وكــذا،  أعضائــه.  بيــن  العنــف  تبــادل  خــال 

ــم  ــات الحك ــن مؤسس ــدة بي ــر ح ــتقطاب أكث الاس

الثلاثــة )الرئاســة – الحكومــة – البرلمــان(، متخــذًا 

أدى  الــذي  والصــراع  التنــازع  مــن  عــدة  أشــكالً 

بــدوره إلى الحالــة الراهنــة.
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وانعكــس الاســتقطاب الســياسي عــى الشــارع 

التونــي لإصــرار الفرقــاء عــى التلويــح بالشــرعية 

ســواء  الحكــم،  إلى  أوصلتهــم  الــي  الشــعبية 

ــذي وصــل إلى  الرئيــس التونــي قيــس ســعيدّ ال

ســدة الرئاســة بأصــوات نحــو %72.7 مــن كتلــة 

المصوتيــن التونســيين، أو حركــة النهضــة الــي 

أهلهــا تصويــت نحــو %19.5 مــن كتلــة المصوتيــن 

التونســيين لهــا إلى حصولهــا عــى أكثريــة برلمانية 

حركــة  ســي  عــن  فضــاً  ذلــك  مقعــدًا.  بـــ53 

خــال  مــن  الشــعبية  هــذه  إبــراز  إلى  النهضــة 

مظاهــرات  أفــرز  مــا  وهــو  والتظاهــر،  الحشــد 

متباينــة اتخــذت طابعًــا عنيفًــا، انعكاسًــا لهــذا 

ــي  ــود ال ــت في الحش ــاد، وتجل ــتقطاب الح الاس

خرجــت في يــوم 25 يوليــو 2021 ومــا تــاه.

وأدت القــرارات الــي اتخذهــا الرئيــس التونــي 

الدســتوري  الجــدال  زيــادة  إلى  ســعيدّ  قيــس 

بســبب  الأخيــرة؛  الشــهور  خــال  المشــتعل 

مــن  حــول  التونســيين  الساســة  بيــن  الخــاف 

ــاب  ــل غي ــتور” في ظ ــل الدس ــلطة “تأوي ــك س يمل

المحكمــة الدســتورية الــي يخــول لهــا الدســتور 

هــذه المهمــة وســلطة الفصــل بيــن ســلطات 

التونــي  الرئيــس  انبــرى  إذ  المتنازعــة.  الدولــة 

إلى تأويــل الدســتور بوصفــه مــن “يســهر عــى 

مــا  وهــو  الدســتور.  وصــف  حســب  احترامــه” 

عارضتــه حركــة النهضــة، ووصفــت قرارات ســعيدّ 

وتعــدٍ  الدســتور  عــى  انقــاب  بأنهــا  الأخيــرة 

عليــه، ومــن ثــم أضافــت قــرارات ســعيدّ جــدلً 

ــل. ــم بالفع ــتوري القائ ــدل الدس ــدًا إلى الج جدي

ــة التونســية  وإضافــة إلى ذلــك كلــه، تضــي الحال

الرئيــس  اتخذهــا  الــي  والقــرارات  الراهنــة 

ســعيدّ المزيــد مــن التســاؤلات حــول التجربــة 

والمتعثــرة  الهشــة  التونســية  “الديمقراطيــة” 

الثــورة  أفرزتــه  الــذي  الســياسي  والنظــام 

التونســية، والــذي تحــول –في ســبيل التخلــص 

مــن الديكتاتوريــة- إلى نظــام هجيــن لــم يحســن 

الدمــج بيــن النظــام الرئــاسي والنظــام البرلمــاني 

المختلفــة  الأزمــات  في  أساســياً  ســبباً  فــكان 

الــي تواجــه تونــس. فبينمــا كانــت الديمقراطيــة 

تونــس  لساســة  بالنســبة  ذاتهــا  حــد  في  غايــة 

التطبيقيــة  الممارســات  أدت  الثــورة؛  بعــد  مــا 

في  تــام  شــبه  عجــز  إلى  الواقــع  أرض  عــى 

بنيــة الحكــم والإدارة داخــل الدولــة التونســية.

سيناريوهات خارطة الطريق

مــن  المزيــد  المعقــدة  الحالــة  هــذه  تضــي 

الضبابيــة وعــدم اليقيــن عــى المشــهد التونــي 

الســيناريوهات  تعــدد  ضــوء  في  المســتقبلي، 

الــي قــد يتخذهــا مســار الأزمــة خــال الفتــرة 

المقبلــة، ومــن ثــم القــرارات الــي قــد يتخذهــا 

يومًــا. الثلاثيــن  أجــل  انقضــاء  بعــد  ســعيدّ 

• مسار المواجهة	

الرئيــس  اســتمرار  الســيناريو  هــذا  يفتــرض 

التونــي في القــرارات الاســتثنائية الــي اتخذهــا 

ومــع  الدســتور.  مــن  الـــ80  للفصــل  وفقًــا 
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لهــا  الــي يخــول  غيــاب المحكمــة الدســتورية 

الدســتور البــت في اســتمرار الحالــة الاســتثنائية 

ــلطة  ــإن الس ــا، ف ــدة 30 يومً ــد م ــه بع ــن عدم م

اســتمرار  في  الجمهوريــة  لرئيــس  التقديريــة 

اســتمرار  إلى  تدفعــه  قــد  الاســتثنائية  الحالــة 

اختيــار  ذاتــه  الوقــت  وفي  بالقــرارات،  العمــل 

شــخصية تشــكل حكومــة تتــولى إدارة الدولــة في 

هــذه الظــروف الاســتثنائية وفــق خطــة إنقــاذ.

توجد مؤشــرات تدفع باتجاه هذا المســار، أولها 

نــص القــرارات الــي اتخذهــا الرئيــس التونــي 

ونشــرتها جريــدة الرائــد الرســمي وهــو “تعلــق كل 

اختصاصــات مجلــس نــواب الشــعب لمــدة شــهر 

ابتــداء مــن 25 يوليــو 2021. ويمكــن التمديــد في 

المــدة المذكــورة بمقتــى أمــر رئــاسي وفــق مــا 

ــا  ــتور”. وثانيه ــن الدس ــل 80 م ــه الفص ــص علي ين

ــتثنائية  ــرارات اس ــل في ق ــعيدّ بالفع ــه س ــا طبق م

ــل  ــأن التعام ــا بش ــي اتخذه ــك ال ــل تل ــرى مث أخ

مــع جائحــة كورونــا وفقًــا للفصــل الـــ80 ولقانــون 

الطــوارئ، إذ تعــدت آجــال هــذه القــرارات مــدة 

ــا اتجــاه  الشــهر، ومُــددت بأوامــر رئاســية. وثالثه

الرئيــس ســعيدّ إلى رفــع الحصانــة عــن أعضــاء 

البرلمــان وتوليــه منصــب رئيس النيابــة العمومية، 

وعزمــه فتــح ملفــات الفســاد الــي حدثــت خــال 

الســنوات العشــر الماضيــة والــي تشــير تقاريــر 

إلى تــورط عــدد مــن النــواب فيهــا، فضــاً عــن 

رجــال أعمــال قدّرهــم الرئيــس التونــي بـــ460 

بنهــب نحــو 4.6 مليــار  أعمــال متهميــن  رجــل 

دولار مــن المــال العــام. بجانــب فتــح تحقيــق 

مــع حركــة النهضــة وحــزب قلــب تونــس وحــزب 

عيــش تونــي في تلقيهــا أمــوالا أجنبيــة خــال 

ــرة. فضــاً عــن تحريــك  ــة الأخي ــة الانتخابي الحمل

جهــات قضائيــة لقضايــا مختلفــة متهــم فيهــا 

نــواب بالبرلمــان بعدمــا رفُعــت الحصانــة عنهــم. 

ورابعهــا حــزم القــرارات الــي أصدرهــا ســعيدّ 

بشــأن تغييــرات في المناصــب القياديــة في الدولة 

النهضــة. عــى  محســوبين  مســؤولين  بإزاحــة 

وهــو مــا قــد يشــير في المجمــل إلى احتمــال 

ســلوك الرئيــس التونــي مســلك المواجهــة مــع 

حركــة النهضــة إلى نهايتــه، اســتغلًلا لمعطيــات 

ــه الاســتثنائية،  الأمــر الواقــع الــي أحدثتهــا قرارات

وحالــة الضعــف الــي تعتــري الحركــة منــذ مــا 

قبــل القــرارات وزادت بعدهــا، والمــزاج الشــعبي 

ــا  ــد أن ضغوطً ــد لهــذه القــرارات. بي العــام المؤي

إلى  العــودة  بضــرورة  تتعلــق  ومحليــة  دوليــة 

المســار الديمقــراطي في أقــرب الآجــال وعــدم 

التغــول في تأويــل الدســتور قــد تقــف حائــاً أمــام 

ذلــك، فضــاً عــن أن مســاراً مثــل ذلــك قــد يــؤدي 

إلى زيــادة الأزمــة والهــوة القائمــة بيــن مؤسســات 

الدولــة، ويقــود تونــس إلى وضــع شــبيه بالوضــع 

ــا. ً ــا وصحي ً ــياً واقتصادي ــاني سياس اللبن

• مسار الحوار	

التونــي  الرئيــس  أن  الســيناريو  هــذا  يفتــرض 

تشــكيل  إلى  يومًــا  الـــ30  فتــرة  خــال  ســيعمد 

حكومــة تكنوقــراط تكــون مهمتهــا إدارة الوضــع 

الاســتثنائي للدولــة والعمــل عــى حــل المشــكلات 

الاقتصاديــة والصحيــة وفــق خطــة إنقــاذ. وبعــد 

ممارســة  إلى  البرلمــان  يعــود  المــدة  انقضــاء 
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أعمالــه، ومــن ثــم تعُــرض هــذه الحكومــة عليــه 

لمنحهــا الثقــة بنــاء عــى مــا أنتجتــه القــرارات 

الرئاســية مــن أمــر واقــع ســيتم التعــاطي معــه، 

ثــم البنــاء عليــه للمرحلــة القادمــة الــي قــد تشــهد 

دســتورية  تعديــات  وإجــراء  مبكــرة  انتخابــات 

للخــروج مــن المــأزق الســياسي الحــالي.

ويســتند هــذا الســيناريو إلى الفصــل الـــ99 مــن 

ــة  ــذي ينــص عــى “لرئيــس الجمهوري الدســتور ال

أن يطلــب مــن مجلــس نــواب الشــعب التصويــت 

لنشــاطها  الحكومــة  مواصلــة  في  الثقــة  عــى 

مرتيــن عــى الأكثــر خــال كامــل المــدة الرئاســية، 

لأعضــاء  المطلقــة  بالأغلبيــة  التصويــت  ويتــم 

يجــدد  لــم  فــإن  الشــعب،  نــواب  مجلــس 

المجلــس الثقــة في الحكومــة اعتبُــرت مســتقيلة، 

وعندئــذ يكلــف رئيــس الجمهوريــة الشــخصية 

الأقــدر لتكويــن حكومــة في أجــل أقصــاه ثلاثــون 

يومًــا، وعنــد تجــاوز الأجــل المحــدد دون تكويــن 

عــى  الحصــول  عــدم  حالــة  في  أو  الحكومــة، 

ثقــة مجلــس نــواب الشــعب، لرئيــس الجمهوريــة 

الحــق في حــل مجلــس نــواب الشــعب والدعــوة 

إلى انتخابــات تشــريعية ســابقة لأوانهــا”.

الســيناريو،  هــذا  باتجــاه  مؤشــرات  وتدفــع 

حركــة  أمــام  المتاحــة  الخيــارات  أن  أولهــا 

ــاءل  ــد تتض ــع الجدي ــع الواق ــل م ــة للتعام النهض

قــرارات  ضــد  وتصريحاتهــا  آخــر،  بعــد  يومًــا 

ســعيدّ آخــذة في التراجــع -قــد يكــون بغــرض 

ــاورة- وســتكون مضطــرة إلى التعــاطي مــع  المن

إليــه تصريحــات  الواقــع، وهــو مــا تشــير  هــذا 

الغنــوشي “ينبــي أن يكــون هنــاك حــوار وطــي 

ولا  حكومــة،  لتونــس  تكــون  كيــف  أجــل  مــن 

ــتعدون  ــان، مس ــر بالبرلم ــة لا تم ــرعية لحكوم ش

ــة  ــودة للديمقراطي ــاك ع ــت هن ــازل إذا كان لأي تن

بالســلطة”.  تمســكنا  مــن  أهــم  والدســتور 

ــي  ــس التون ــد الرئي ــو تأكي ــرات ه ــاني المؤش وث

احترامــه للدســتور وعزمــه العــودة إلى المســار 

التونســية. للدولــة  والاعتيــادي  الديمقــراطي 

المجتمــع  مؤسســات  انخــراط  هــو  والثالــث 

في  للشــغل  العــام  الاتحــاد  وخاصــة  المــدني 

مشــاورات مــع الرئيــس بشــأن المرحلــة المقبلــة، 

مــن   2013 عــام  حــدث  مــا  تكــرار  واحتمــالات 

العــام  )الاتحــاد  الربــاعي  برعايــة  حــوار وطــي 

للشــغل – اتحــاد الصناعــة والتجــارة والصناعــات 

التقليديــة – الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن – الرابطة 

تصريــح  ورابعهــا  الإنســان(.  لحقــوق  التونســية 

ــول  ــوني ح ــص قان ــدار ن ــيتم إص ــه “س ــعيدّ بأن س

إبــرام مصالحــة جزائيــة مــع المتورطيــن في نهــب 

المــال العــام”، وهــو مــا يعني عــودة البرلمــان؛ إذ 

لا يملــك رئيــس الجمهوريــة ســلطة ســنّ مراســيم 

قانونيــة إلا في حالــة حــل مجلــس نــواب الشــعب 

حســب الفصــل الـــ70 مــن الدســتور.

وفي الوقــت ذاتــه هنــاك عقبــات ماثلــة أمــام 

ــا أن دعــوات الحــوار  ــار، أوله ــذا المس ــق ه تحق

الوطــي الســابقة لــم تلــق صــدى لــدى الفرقــاء 

قبــل قــرارات ســعيدّ، ومــن ثــم تبــى احتمــالات 

تكــرار هــذا واردة. وثانيهــا أن غالبيــة التونســيين 

الرئيــس،  اتخذهــا  الــي  القــرارات  يؤيــدون 
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كانــت  الــي  بالصــورة  الأقــل  –عــى  الســياسي 

مــع  الحــوار  إلى  جنوحــه  يمثــل  وقــد  عليهــا- 

التأييــد الشــعبي.  النهضــة مجازفــة منــه بهــذا 

الثالثــة  العقبــة  تــأتي  العقبــة،  بهــذه  واتصــالً 

المعارضــة  السياســية  القــوى  في  المتمثلــة 

معهــا  الحــوار  تقبــل  لا  قــد  والــي  للنهضــة 

وتدفــع بالرئيــس ســعيدّ وحيــدًا في هــذا المســار.

• مسار التصعيد	

ــرض هــذا الســيناريو أن تلجــأ حركــة النهضــة  يفت

الــي  القــرارات  مواجهــة  في  التصعيــد  إلى 

هــذا  يكــون  وقــد  التونــي،  الرئيــس  اتخذهــا 

وعــى  الســياسي  المســتوى  عــى  التصعيــد 

مســتوى الشــارع أو أحدهمــا. عــى المســتوى 

الســياسي قــد تقــدم النهضــة عــى حشــد أعضــاء 

ــر  البرلمــان وعقــد جلســاته في أي مــكان آخــر غي

مقــر البرلمــان في قصــر بــاردو بعــد منــع القــوات 

إيــاه.  دخولهــم  التونســية  والأمنيــة  العســكرية 

ويكــون ذلــك حســب الفصــل الـــ51 مــن الدســتور. 

وحينهــا يمكــن للبرلمــان اتخــاذ قــرارات تجابــه 

تلــك الــي أصدرهــا الرئيــس الــذي ســيعمد حينهــا 

بالمواجهــة. الخــاص  الأول  المســار  إلى 

حركــة  تلجــأ  قــد  الشــارع،  مســتوى  وعــى 

النهضــة -بجانــب حشــد المظاهــرات الرافضــة 

ــا  ــك أنصاره ــف وتحري ــس- إلى العن ــرارات الرئي لق

ــة مــن عــدم الاســتقرار. وتدعــم هــذا  ــق حال لخل

الســيناريو مؤشــرات، أولهــا تصريحــات الغنــوشي 

“في حــال لــم يكــن هنــاك اتفــاق حــول الحكومــة، 

بعــد انقــاب الرئيــس قيــس ســعيد، فإننــا ســندعو 

لــم  و”إذا  الديمقراطيــة،  عــن  للدفــاع  الشــارع 

نحــو  ســننزلق  ديمقراطيتهــا  تونــس  تســتعيد 

“هيئــة  ســابقًا  كشــفته  مــا  وثانيهــا  الفــوضى”. 

وثائــق  مــن  والبراهمــي”  بلعيــد  عــن  الدفــاع 

لمراســات إلكترونيــة بيــن قيــادات مــن تنظيــم 

الإخــوان في مصــر وحركــة النهضــة تعــود إلى 

عــام 2012، وتتضمــن مراحــل بنــاء الجهــاز الســري 

والأمــي للحركــة المتهــم بالتــورط في عمليــات 

الاغتيــال. وثالثهــا احتمــالات أن تســتغل حركــة 

العائديــن إلى تونــس  النهضــة مقاتــي داعــش 

أو دعمهــا بقــوات مــن المرتزقــة عبــر الحــدود 

الليبيــة في إحــداث فــوضى وعمليــات إرهابيــة.

تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة”
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إجمالً، تقف تونس عند حدود مرحلة فاصلة؛ إذ سيكون لقرارات الرئيس التونسي 

بالغ الأثر في تشــكيل مســتقبل الدولة التونســية خلال الســنوات المقبلة. ومع حالة 

اللايقيــن الراهنــة تبــى كافــة الاحتمــالات واردة. وســيتعين عــى الرئيــس التونــي 

الإعلان في أقرب الآجال عن خارطة طريق واضحة للمســار المســتقبلي الذي تسلكه 

إدارتــه للأزمــة، حرصًــا عــى تبديــد مخاوف القــوى السياســية والمدنية الــي اجتمع 

ــار  ــا للمس ــا تقويضً ــي اتخذه ــرارات ال ــون الق ــرورة ألا تك ــى ض ــت ع ــا وأجمع معه

الديمقــراطي -الهــش والمتعثــر- الــذي حاولــت تونــس أن تســلكه منــذ ثــورة 2011.
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مثلــت التطــورات الأخيــرة الــي حدثــت في تونــس خاصــة تلــك المتعلقــة بتجميــد البرلمــان الــذي 

تســيطر عليه “حركة النهضة، يلُقى بظلاله على مســار الإســام الســياسي في منطقة شــمال إفريقيا، 

ــة  ــك المنطق ــاً في تل ــاً عام ــروز خط ــع ب ــن م ــي يتزام ــهد التون ــور في المش ــك التط ــة وأن ذل خاص

الجغرافيــة يتجــى في اتخــاذ خطــوات لتحجيــم التمــدد الإخــواني والحــركات الإســامية المتباينــة، 

والــي باتــت تتكشــف حقائقهــا أمــام الــرأي العــام الداخــي، كمــا هــو الحــال بالنســبة للجزائــر، وهــو 

مــا يدفعنــا نحــو تنــاول وضعيــة الإســام الســياسي في المغــرب العــربي ومآلاتــه المســتقبلية.

13
تعثر “النهضة” ومستقبل الإسلام السياسي في المغرب العربي 

تراجع وانكماش 

ــر  ــداً غي ــربي تصاع ــرب الع ــة المغ ــهدت منطق ش

مســبوق للأحــزاب الإســامية في أعقــاب مــا يعُرف 

باســم “ الربيــع العــربي” عــام 2011، ومــا أفرزته من 

بيئــة خصبــة لنشــاط وصعــود تلــك الأحــزاب الــي 

ــرة عــى المشــهد الســياسي  ســيطرت بصــورة كبي

كمــا هــو الحــال بالنســبة  لتونــس “حركــة النهضــة”، 

والجزائــر كمــا بــرز في حــركات “حركــة مجتمــع 

الســلم – حمــس”  وكذلــك “حركــة البنــاء الوطني”، 

 ،“ والتنميــة  “العدالــة  في  متمثلــة  والمغــرب 

ــا في حــزب “التجمــع الوطــي للإصــاح  وموريتاني

والتنميــة - تواصــل”. هــذا التصاعــد يمكــن فهمــه 

مــن خــال تفكيــك أحــداث الربيــع العــربي وحالــة 
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الحاكمــة  الأنظمــة  عــى  الشــعبي  الســخط 

الســاحة  يهيــأ  مــا  وهــو  التقليديــة،  والأحــزاب 

لتصدرهــا المشــهد خاصــة وأن تلــك الحــركات 

ــذاك. ــاً حين ــر تنظيمي ــت الأكث كان

وانطلاقــاً مــن الســابق ولكــون منطقــة المغــرب 

الحاضنــة  المناطــق  أبــرز  مــن  واحــدة  العــربي 

للتيــارات الإســامية المدعومــة مــن قِبــل قــوى 

تواجــد  تحقيــق  تســتهدف  ودوليــة  إقليميــة 

الاســتراتيجية،  المنطقــة  تلــك  لهــا في  ســياسي 

السياســية  الإســامية  الأحــزاب  فيــه  تخضــع 

الــدولي  التنظيــم  لمظلــة  جوهريــة  بصــورة 

في  دولــة  تخلــو  ولــم  المســلمين،  للإخــوان 

الشــمال الإفريــي مــن تواجــد أحــزاب إســامية - 

منخرطــة بصــورة أو أخرى في الســلطة بمختلف 

المشــهد  عــى  تأثيــر  لديهــا  أو  مســتوياتها 

ــرز  ــة أب ــة التونســية والليبي الســياسي، ولعــل الحال

تلــك الــدول الــي يتواجــد بهــا إســام ســياسي 

وبدرجــة أقــل في كلاً مــن الجزائــري والمغــرب، 

بينمــا يتناقــص وجودهــا وثقلهــا في موريتانيــا.

في الآونــة الأخيرة؛ تشــكلت جملــة من العوامل 

الــي آلــت في نهايــة المطــاف إلى تراجــع قــدرة 

التنظيمــات الإســامية وعباءتهــا الحزبية يمكن 

توضيحها في الآتي:

• ــل 	 ــكل التداخ ــد ش ــة: لق ــة الخارجي المرجعي

بيــن التيــار الإســامي الســياسي في منطقــة 

المغــرب العــربي مــع الأجنــدات الخارجيــة، 

نقطــة مفصليــة في زعزعــة الثقــة الشــعبية 

لهــا وتراجــع قدرتهــا عــى التأثيــر الداخــي، 

والتبعيــة  الظاهــر  الــولاء  ظــل  في  خاصــة 

للأجنــدات الأجنبيــة ســواء أكانــت سياســية 

مذهبيــة  أو  طائفيــة  أو  عقائديــة  دينيــة 

بــات  الــذي  التــركي  النظــام  مــع  وتحديــداً 

محــركاً ومؤثــراً رئيســياً عــى أجنــدة عمــل 

ذلــك التيــار في منطقــة المغــرب العــربي وفي 

الداعمــة  الوطنيــة  الأجنــدات  غيــاب  ظــل 

والاقتصــادي  الســياسي  الإصــاح  لمســارات 

الداخــي، الأمــر الــذي بات محل رفض واســع 

لشــريحة كبيــرة مــن شــعوب تلــك المنطقــة، 

وقــد بــرز الانصيــاع  للأجنــدات الخارجيــة في 

الأحــزاب ذات الصبغــة الإســامية في تونــس 

كمــا هــو الحــال بالنســبة “لحركــة النهضــة” 

الــي باتــت محــل انتقــاد واســع في أعقــاب 

التقــارب الأخيــر الملحــوظ بيــن رئيــس الحركة 

والمســئولين الأتــراك، وبــرز كذلــك في الحالــة 

المصريــة عــن طريــق جماعــة الإخــوان.

• عــودة الأحــزاب التقليديــة: أبــرز متغيــرات 	

المشــهد الســياسي في عمق المغرب العربي 

يتجــى في العــودة القوية للأحــزاب التقليدية 

أو أحــزاب المــولاة ذات التأثيــر الواســع في 

الشــارع الســياسي بعدمــا شــهدت حالــة مــن 

السياســية  التغيــرات  أعقــاب  في  التراجــع 

خاصــة  الــدول،  تلــك  داخــل  طــرأت  الــي 

التنافســية  القــدرة  الأحــزاب  تلــك  لــدى  وأن 

والتنظيميــة الــي لا تــزال تتمتــع بهــا، وبــرز 

ذلــك عــى الســاحة الجزائريــة بيــن “جبهــة 

التحريــر – التجمــع الوطــي الديمقــراطي” 

الــي اســتطاعت تحقيــق فــوزاً بالانتخابــات 

التشــريعية الــي عُقــدت في منتصــف عــام 
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حــزب  قــدرة  اســتمرارية  جانــب  إلى   ،2021

“الاتحــاد مــن أجــل الجمهوريــة” الموريتــاني 

الســياسي. المشــهد  عــى  الســيطرة  مــن 

• ضآلــة التأثيــر والمنــاورات الخاســرة: لطالمــا 	

انتهجــت تيــارات الإســام الســياسي داخــل 

اســتراتيجية  العــربي  المغــرب  مجتمعــات 

منــاورة لخلــق موطــأ قــدم لهــا عــى الســاحة 

ــورة  ــر ص ــال تصدي ــن خ ــك م ــية، وذل السياس

مغايــرة للواقــع حــول عــدم انتمــاء أحــزاب 

للإخــوان  الــدولي  للتنظيــم  التيــار  ذلــك 

المســلمين، وقــد تجــى ذلــك بوضــوح في 

النهضــة  حركــة  حــزب  قــرر  عندمــا  تونــس 

الإســامي التخــى عــن النشــاط الدعــوي على 

خلفيــة المؤتمــر العــام العاشــر للحــزب في 

مايــو 2016، وذلــك لاكتســاب شــريحة أوســع 

مــن القواعــد الشــعبية وكــذا اجتــذاب قواعــد 

انتخابيــة أوســع تضمــن مــن خلالهــا تحقيــق 

تواجــد ســياسي في الداخــل التونــي، وهــو 

نمــط خــداعي للرأي العــام وبات هــذا الحزب 

للإخــوان. الــدولي  التنظيــم  فلــك  في  يــدور 

باتــت  الــي  المباغتــه  وهــو  هنــا؛  الآخــر  الأمــر 

ــي  ــر وال ــامية في الجزائ ــزاب الإس ــا الأح تنتهجه

انتهجــت خطابــاً مغايــراً لذلــك الخطــاب القائمــة 

عــى البعــد الديــي والأيديولوجــي، بيــد أنــه هــذا 

الأمــر لــم يظــل كثيــراً بــل عــزز مــن فرضيــة تراجــع 

تلــك الأحزاب وقدرتهــا التنظيمية وتراجع تأثيرها.

• تصدعــات داخلية: لقد برز في الآونة الأخيرة 	

حالــة مــن التصدعــات والاســتقطابات داخــل 

إحــدى  وهي  الســياسي،  الإســام  أحــزاب 

تماســك  تراجــع  نحــو  الرئيســية  المرتكــزات 

للمصداقيــة  وافتقادهــا  الأحــزاب  تلــك 

في  نــوعي  ارتبــاك  أحــدث  ممــا  الخارجيــة 

مســارها الســياسي، وبــرز ذلــك فيمــا شــهدته 

الجزائــر مــن حالــة  الأحــزاب الإســامية في 

مــن الانقســام والتفــكك والــي بــرزت بصــورة 

الأحــزاب  مــن  عــدد  انخــراط  في  كبيــرة 

الإســامية عــى رأســها “حركــة البنــاء الوطني” 

 – للإصــاح”  الوطنيــة  القــوى   “ مبــادرة  في 

الداعمــة بصــورة ضمنيــة لخارطــة الطريــق 

الــي وضعهــا الرئيــس “تبــون”.

• تعددية هشــه: من المُلاحظ أن أحد أســباب 	

التعــدد  حالــة  هــو  الأحــزاب  تلــك  تراجــع 

الــي باتــت تتســم بهــا الأحــزاب الإســامية 

ــة  ــبب حال ــدل، يس ــرف والمعت ــقيه المتط بش

المشــهد  داخــل  والهشاشــه  الضعــف  مــن 

ــرة  ــورة كبي ــر بص ــك يظه ــل ذل ــياسي، ولع الس

إبــان الانتخابــات النيابيــة داخــل تلــك الدولــة.

استراتيجيات متباينة 

اتصــالاً بالســابق؛ وفي ضــوء الحديــث عــن حالــة 

التراجع التي شــهدتها أحزاب الإسلام السياسي 

والــي يــدور غالبيتهــا في فلــك التنظيــم الــدولي 

لجماعــة الإخــوان، وفي ظــل حالــة التشــرذم 

الأحــزاب،  تلــك  عــى  والنخبــوي  المجتمــي 

ــراً  ــاً مغاي ــربي نهج ــرب الع ــت دول المغ انتهج

في تعاطيهــا مــع تلــك التكتــات بــرز في جملــة 

مــن الإجــراءات الــي ســاهمت بشــكل كبيــر في 
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ــا  ــن توضيحه ــزاب ويمك ــك الأح ــاح تل ــح جم كب

ــاط الآتي: في النق

• الحــوار 	 وتبــي  الاســتقطاب  اســتراتيجية 

التحــرك  مســارات  بيــن  مــن  والشــراكة: 

المغــرب  دول  مــن  عــدد  اتخذتهــا  الــي 

لتقليــص  موريتانيــا  رأســها  وعــى  العــربي 

الإســامية،  السياســية  التيــارات  وتحجيــم 

عبــاءة  مــن  وخروجهــا  اســتقطابها  هــو 

ــة السياســية الداعمــة  ــه للمظل ــة البحت الديني

تلــك  أمــام  الطــرق  وغلــق  الحاكــم  للنظــام 

السياســية  اللعبــة  في  للانخــراط  الاحــزاب 

للســيطرة  الأحــزاب  تلــك  مســاعي  ظــل  في 

تلــك  ولعــل  المغاربيــة،  الأنظمــة  عــى 

الاســتراتيجية تبلــورت بصــورة جليــة خــال 

ــوط   ــا في نواكش ــم اتخاذه ــي ت ــراءات ال الإج

للاحتــواء المبكــر مــن جانــب الرئيــس “محمــد 

ولــد الغــزوني” للأحــزاب الإســامية للحيلولــة 

دون خروجهــا عــن مســار النظــام الحاكــم 

وقــد بــرز بصــورة كبيــرة خــال المشــاروات 

المتكــررة مــع رئيــس حــزب “تواصــل” وهــو 

توجــه مغايــراً تمامــاً لمــا كانــت عليــه الأوضاع 

خــال الرئيــس الســابق “محمــد ولــد عبــد 

الأحــزاب. لتلــك  رافضــاً  كان  الــذي  العزيــز” 

فضــاً عمــا تشــهده المغــرب مــن احتــواء 

ذو  المغــربي  والتنميــة”  “العدالــة  حــزب 

التوجــه الإســامي الــذي شــهد انخراطــاً كبيــراً 

ــا  ــاً واصطفافً ــة، وتقارب ــة المغربي في الحكوم

وبــرز  الملكيــة،  المؤسســة  مــع  ملحوظــاً 

ــادة  ــة إع ــار قضي ــرة في مس ــورة كبي ــك بص ذل

اســتئناف العلاقــات المغربيــة الإســرائيلية مرة 

أخــرة إلى جانــب انتقــاده لحــزب “تواصــل” 

الموريتــاني لاســتضافته أعضــاء مــن جبهــة 

.”2021 “مــارس  البوليســاريو 

• تتبــع 	 الخنــاق:  وتضييــق  الطريــق  قطــع 

عــى  المنطقــة  تلــك  في  الــدول  بعــض 

اســتراتيجية التطويــق لتقييــد أحــزاب التيــار 

الترخيــص  رفــض  عبــر  الســياسي  الإســام 

للأحــزاب القائمــة عــى إيديولوجيــة دينيــة 

أيضــاً  أكــد  الــي  الجزائــر  في  ذلــك  وبــرز   ،

ــة  ــع صحيف ــواره م ــال ح ــون” خ ــس “تب الرئي

ــو  ــن يوني ــادس م ــية” في الس ــوان الفرنس “لوب

الســياسي  الإســام  أيديولوجيــا  بــأن   ،2021

أخــرى.  مــرة  الدولــة  داخــل  تتواجــد  لــن 

• ــات 	 ــت التقارب ــة وتفتي ــات داخلي ــق توازن خل

الإســامية: شــهدت عــدد مــن دول المغــرب 

العــربي حالــة مــن بلــورة توازنــات داخليــة عبر 

ــرى  ــين أخ ــية أو تدش ــركات سياس ــد ح تصعي

تضــم تكتــات حزبيــة متعــددة تقلــص فــرص 

التمــدد الشــعبي للحــركات الإســامية وبــرز 

ذلــك بصــورة كبيــرة في الجزائــر عبــر إطــاق 

مــا يعُــرف باســم “مبــادرة القــوى الوطنيــة 

ــر  ــادي عش ــت في الح ــي تأسس ــاح” وال للإص

 50 قرابــة  وتضــم   2020 أغســطس  مــن 

ــة  ــات اقتصادي ــة وهيئ ــة مدني ــاً ومؤسس حزب

اســتقطبت “حركــة البنــاء الوطــي” الإســامية 

، وتتســم تلــك المبــادرة بالتنــوع الإيديولوجــي 

ممــا يعُــزز مــن فــرص تواجدهــا عــى الســاحة 

السياســية، بغــرض بنــاء إطــار للقــوى الوطنيــة 



84

تدعــم الثوابــت الوطنية  ودعم مســار خارطة 

وتكمــن  الديمقــراطي،  والتحــول  الطريــق 

أهميــة تلــك المبــادرة في ســعيها لخلــق حالــة 

مــن التوافق الســياسي يكســر حاجز الانســداد 

لمبــادئ  ويكــرس  السياســية  العمليــة  في 

وخارطــة الطريــق الــي كان قــد أعلــن عنهــا 

الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، وهــو الأمــر الذي 

ــة  ــون خاص ــس تب ــياً للرئي ــراً سياس ــق ظهي يخل

وأنهــا تمتــاز بحالــة مــن التنــوع الإيديولوجــي، 

توزانــاً  إيجــاد  في  المبــادرة  تلــك  وتســاهم 

سياســياً لقــوى الإســام الســياسي، فضــاً عــن 

بــروز مبــادرة سياســية أخــرى تعُــرف باســم 

“مبــادرة 22 فبرايــر” والــذي يعتبــر مشــروعاً 

سياســياً للحــراك الشــعبي في الجزائــر ويضــم 

الكثيــر مــن نشــطاء الحــراك، وذلــك بغــرض 

داخــل  توافــي  ســياسي  لاتفــاق  الوصــول 

الحــراك ويعــزز مــن مســار الانتقــال الســياسي 

الإســامية. التيــارات  تحــركات  تــوازي 

وهــو ذات النهــج الــذي بــرز في تونــس مــن 

ــم  ــي ت ــتفتاء” ال ــة الاس ــادرة “”جبه ــال مب خ

تشــكيلها )28 يونيــو 2021( والــي تضم أحزاب 

اليســار عــى رأســها “حركــة مشــروع تونــس” 

وعــدد مــن المنظمــات المدنيــة والــي تعــزز 

مــن مســاندة النظــام الحاكــم في مواجهــة 

ــامية. ــركات الإس الح

• الارتهــان للشــعب: مــن بيــن مســارات تحــرك 	

الأنظمــة الحاكمــة في دول المغــرب العــربي 

تكمــن ورقــة الشــعب كأحــد اســتراتيجيات 

ذلــك  ويتضــح  الإســامي،  التيــار  مواجهــة 

بصــورة كبيــرة في تونــس مــن خــال المراهنــة 

“قيــس  الرئيــس  جانــب  مــن  الشــعب  عــى 

ســعيد” وعدم الانتماء لحزب سياســية، وهي 

الحالــة المتشــابهة مــع الرئيس “عبــد المجيد 

الانتمــاء  أو  تأســيس  يرفــض  الــذي  تيــون” 

لحــزب ســياسي كظهيــر لــه، ويعــول الرئيســان 

في  لهمــا  كظهيــري  الشــعب  ورقــة  عــى 

مواجهــة تفاقــم ظاهــرة الأحــزاب الإســامية.

تبعات متعددة ومستقل مضطرب

إلى  أعــاه  المذكــورة  العوامــل  شــكلٌت  لقــد 

تبعــات ســلبية عــى مســار تحــرك أحــزاب تيــار 

في  كبيــرة  بصــورة  بــرزت  الســياسي  الإســام 

الآتي: النقــاط 

	1 الســياسي: . المشــهد  عــى  التأثيــر  فقــدان 

أكان  ســواء  الانتخابيــة  قدرتهــا  وتراجــع 

التشــريعية  الســلطة  مســتوى  عــى  ذلــك 

يتمكــن  لــم  موريتانيــا  فــي  التنفيذيــة،  أو 

المدعــوم  بوبكــر”  ولــد  “محمــد  المرشــح 

الفــوز  مــن  “تواصــل”  حــزب  جانــب  مــن 

نســبة  تتجــاوز  ولــم  الرئاســية  بالانتخابــات 

الأصــوات الــي حصــل عليهــا نســبة 17.9% 

ليحــل في المرتبــة الثالثــة، وهــو ذات الأمــر 

الانتخابــات  في  الجزائــر  شــهدته  الــذي 

خلالهــا  حقــق  والــي   2019 عــام  الرئاســية 

الرئيــس “تبــون” نســبة %58.13 بينمــا حصــل 

ــه”  ــد القــادر بــن قرين مرشــح الإســاميين “عب

رئيــس حركــة “البناء الوطني” بنســبة 17.37%..

تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة”



85

تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة” تونس.. تصحيح المسار ... “خريف النهضة”

التشــريعية  الانتخابــات  في  أيضــاً  ذلــك  وبــرز 

الأحــزاب  فيهــا  تحقــق  لــم  الــي  الجزائريــة 

الإســامية وعــى رأســها “حركــة مجتمــع الســلم 

احتلــت  الإخــوان  لتنظيــم  التابعــة  حمــس”   –

المرتبــة الثالثــة بموجــب عــدد 64 مقعــداً في 

حيــن حققــت الأحــزاب التقليديــة هيمنــة نســبية 

التحريــر  جبهــة  رأســها  وعــى  المقاعــد  عــى 

في  ظهــر  الــذي  الأمــر  ذات  وهــو  الوطــي، 

كانــت  والــي  التونســية  التشــريعية  الانتخابــات 

تســيطر عليهــا حركــة النهضــة الإســامية إلا أنهــا 

شــهدت تراجعــاً كبيــراً في انتخابــات عــام 2019 

والــي لــم تحصــل عــى 52 مقعــداً مقارنــة بعــدد 

.2019 عــام  مقعــداً   89

	2 ســقوط الرمزيــة الإســاموية: إن المتأمــل .

للمشــهد الســياسي في دول المغــرب العــربي 

يجــد أن الرمزيــة والقــدرة عــى التنظيــم الــي 

كانت تمتاز بها تيارات الإســام الســياسي باتت 

تتقلــص بصــورة كبيــرة، وتجــى ذلــك بصــورة 

المتعــددة  الاقتحامــات  مشــهد  في  كبيــرة 

تونــس،  تلــك الأحــزاب مؤخــراً في  لمقــرات 

ــورة  ــرة في الص ــزة كبي ــدث ه ــذا يح ــل ه ولع

الأحــزاب. تلــك  حيــال  للشــعوب  الذهنيــة 

يمكــن القــول بــأن مســتقبل الإســام الســياسي 

في دول شمال إفريقيا بات بين قوسين أو أدنى 

عــى صعيــد المســتقبل المنظــور، وحــى عــى 

الصعيــد طويــل الأجــل فإن تلك الأحزاب ســوف 

تشــهد حالــة مــن التراجــع والاندثــار أو ما يمكن 

تسميته “الكمون” خاصة في ظل المتغيرات 

وحالــة  المنطقــة  تلــك  لــدول  الوطنيــة 

التصــدع الــي تشــهدها أحــزاب هــذا التيــار.

لقــد مــرت أحــزاب الإســام الســياسي داخل 

ــة  ــل المنطق ــع داخ ــار أوس ــس وفي إط تون

المغاربيــة، بمنحــى تجلت مراحــل صعوده 

النســبية قبيــل عــام 2011 ومــا تلاهــا عــى 

أطاحــت  الــي  الأحــداث  تســارع  خلفيــة 

بالأنظمــة الحاكمة في عــدد من تلك الدول، 

ــارز  ــود الب ــام الصع ــاخ أم ــأ المن ــا هي ــو م وه

والانخراط المبكر في السلطة والمؤسسات 

الرســمية في الدولــة عقب تلــك الاضطرابات 

ــس  ــى المجال ــعة ع ــيطرة واس ــت س وحقق

النيابيــة كمنفــذ للســيطرة عــى بــاقي أجهزة 

الدولة، غير أن المحطة الحرجة في وضعية 

تلــك الأحــزاب تمخضــت عــن ثــورة الثلاثيــن 

مــن يونيــو 2013 في مصــر، ومــا تبعهــا مــن 

حالــة اندثــار غيــر مســبوقة لأحــزاب الإســام 

الســياسي في الــدول الأخــرى كمــا هــو الحال 

بالنسبة للجزائر والمغرب وما يحدث الآن في 

تونس، ولعــل هذا التراجع لأحزاب الإســام 

الســياسي والسياق الداخلي والإقليمي ينُذر 

إلى حالــة اندثــار أو تراجــع لتلــك الأحــزاب 

خاصــة وأنهــا لم تعد محل قبــول ليس فقط 

على مســتوى الأنظمــة الحاكمة ولكــن أيضاً 

عــى صعيــد الشــعوب.



مستخلصات

ــزاب  ــم الأح ــا معظ ــي برض ــس التون ــرارات الرئي ــت ق ــام حظي ــكل ع بش
الــي كانــت فعليــاً في جبهــة  والقــوى المدنيــة التونســية المعارضــة، 
شــبه موحــدة ضــد التيــار الإســامي، الممثــل في البرلمــان عبــر حركــة 
ــن  ــوى ع ــذه الق ــا ه ــة رض ــت درج ــد تفاوت ــة. وق ــاف الكرام ــة وإئت النهض
هــذه القــرارات، مــا بيــن الترحيــب الواضــح والصريــح، وبيــن تحميــل حركــة 

النهضــة والحكومــة المقالــة مســؤولية الوضــع الحــالي.

إذا اســتمرت الأزمــة السياســية فــإن ذلك ســيكون له تبعات ســلبية وخيمة 
عــى الاقتصــاد التونــي المنهــك، وســيدفع المواطــن فاتــورة الخلافــات 
ــن  ــة، ولك ــنوات الماضي ــر س ــدار العش ــى م ــال ع ــو الح ــا ه ــية كم السياس
بالرغــم مــن التدهــور الواضــح لمؤشــرات الإقتصــاد التونــي فــا يــزال 
ــاك بارقــة أمــل نحــو تحســن محتمــل وخــروج عــن المســار اللبنــاني،  هن
ــة  ــة واضح ــها، خط ــا في رئيس ــة حالي ــس، ممثل ــادة في تون ــت القي إذا تبن
للإصــاح الاقتصــادي والقضــاء عــى الفســاد، لإســتعادة ثقــة المؤسســات 
ــاة  ــب المعان ــي صاح ــعب التون ــة الش ــس، وثق ــة في تون ــة الدولي المالي

ــر في الاقتصــاد. الأكب

جــاء فيــروس كورونــا ليســلط الضــوء عــى أزمــة سياســية واقتصاديــة 
عميقــة في تونــس، كمــا إنــه جــاء ليكشــف عــن جــذور مواطــن الضعــف 
في النظــام التونــي؛ خاصــة أنهــا تســجل أعــى حصيلــة إصابــات يوميــة 
ــد  ــن أح ــة م ــر الجائح ــا تعتب ــا. كم ً ــربي حالي ــم الع ــا في العال ــاء كورون لوب
الأســباب الهامــة الــي أطاحت بالحكومة وســاهمت في تأجيــج الموقف.

اصبــح استشــراء الفســاد وتغلغلــه في مؤسســات الدولــة التونســية ضمــن 
ــل،  ــوري وعاج ــكل ف ــا بش ــاطي معه ــب التع ــي يج ــة ال ــا الضروري القضاي
إذ تشــير التقديــرات إلى أن نحــو460 شــخصاً نهبــوا أمــوال تقُــدر بـــــ 13.5 
ــاد  ــة إلى فس ــرقتها بالإضاف ــم س ــار دولار« ت ــي »4.6 ملي ــار تون ــار دين ملي
ــت عليهــا حركــة  ــة الــي حصل ــث التمويــات الأجنبي ــات مــن حي الانتخاب

ــف دولار. ــو 285 أل ــدر بنح ــة في 2019 تق النهض

الأزمــة الأخيــرة في تونــس كشــفت عــن أهميــة القــرارات الوطنيــة الــي 
اتخذهــا الرئيــس قيــس ســعيد والــي لاقــت ترحيــب الســواد الأعظــم مــن 
التونســيين، كمــا كشــفت أيضًــا حجــم تناقضــات مواقــف حركــة النهضــة، 
فقــد قدمــت الدعــم لقيس ســعيد في انتخابــات أكتوبــر 2019  ظنا منها أنه 
بالإمــكان الســيطرة عليــه ودفعــه لدعــم مســار واســتراتيجية حركــة النهضة 
لإضعــاف مؤسســات الدولــة التونســية للســيطرة عليهــا لاحقــا، ولاحقــا 
هاجمتــه ونصبتــه عــدوا لهــا بعدما أصبح حجــر عثرة أمام تنفيــذ أهدافها.

ــة  ــدولي لجماع ــم ال ــوشي والتنظي ــد الغن ــن راش ــوي بي ــاط الق ــل الارتب يمث
الإخوان الإرهابية حجر الزاوية في الأزمة السياســية الطاحنة التي تشــهدها 
ــك في  ــة، وذل ــة الحالي ــت إلى ذروتهــا في المرحل ــذ شــهور ووصل تونــس من
إطــار أصــرار الغنــوشي عــى تحقيــق أهــداف التنظيــم الــدولي والتابعيــن له 
في المنطقــة ودول الجــوار بغــض النظــر عــن المصلحة الوطنية التونســية.



تقــف تونــس عنــد حــدود مرحلــة فاصلــة، وســيتعين عــى الرئيــس التونــي الإعــان في أقــرب الآجــال عــن خارطــة طريــق 
واضحــة للمســار المســتقبلي الــذي تســلكه إدارتــه للأزمــة، حرصًــا عــى تبديــد مخــاوف القــوى السياســية والمدنيــة الــي 
اجتمــع معهــا وأجمعــت عــى ضــرورة ألا تكــون القــرارات الــي اتخذهــا تقويضًــا للمســار الديمقــراطي -الهــش والمتعثــر- 

الــذي حاولــت تونــس أن تســلكه منــذ ثــورة 2011.

ــرة،  ــياقات المتغي ــع الس ــف م ــى التكي ــل ع ــي الطوي ــارها التاريخ ــر مس ــا عب ــو قدرته ــة«، ه ــة »النهض ــوة حرك ــدر ق مص
وقدرتهــا عــى المقاومــة لتبريــر وجودهــا وتأميــن اســتمرارها. ورغــم تحقيــق النهضــة نجاحــا في الوصــول إلى مفاصــل 
المجــال العــام للشــارع التونــي والــذي يتبيــن في حصــول الحــزب عــى المركــز الأول في كل اســتحقاق انتخــابي إلا أنــه 
نجاحــا صوريــا لا يلبــث أن يتبــدد تدريجيــا بســبب الخســارة الشــعبية للحــزب؛ ويرجــع ذلــك في أحــد العوامــل هــو افتقــاد 
الحــزب إلى مشــروع ســياسي متكامــل يحمــل أبعــاد ثقافيــة واقتصاديــة معــا، إنما يكتفي الحــزب في تصدير قضيــة الهوية 
بيــن الإســام والعلمانيــة مــع منــاورات سياســية تكتيكيــة لتأميــن البقــاء في الحيــاة السياســية التونســية. في حيــن لا زال 
هنــاك قطاعــات مجتمعيــة تونســية تــرى في النهضــة مهــددا للمشــروع الوطــي لتونــس، حــى وإن كانــت تلــك القطاعــات 

ضعيفــة التأثيــر أو مفككــة الروابــط مــع بعضهــا البعــض.

لطريــق  النهضــة  وحركــة  الجمهوريــة  رئيــس  بيــن  العلاقــة  وصلــت  حيــث  كبيــراً،  تحــولً  التونســية  الســاحة  تشــهد 
مــن  تــام  بشــكل  التونســية  النهضــة  وحركــة  الإخــوان  تخُــرج  لا  قــد  القــرارت  تلــك  أن  مــن  الرغــم  وعــى  مســدود، 
المشــهد، إلا أنهــا قــد تصيبهــا بنــوع مــن الارتبــاك والتخبــط الشــديد، كمــا أنهــا ســتؤثر بشــكل كبيــر في شــعبية الحركــة 
ونفوذهــا في الداخــل التونــي، خاصــة في ذلــك التراجــع التدريجــي لهــا، وعليــه يمكــن القــول أن ورقــة أنقــرة في 
صيبــت بهــزة عنيفــة قــد لا تقــي عليهــا في المــدى القريــب، إلا أنهــا تجعــل مســتقبله عــى المحــك.

ُ
المنطقــة أ

الموقــف الفرنــي يحمــل في جُنباتــه دوافــع أعمــق مــا يظُهــره تعليقهــا الرســمي، وهــو مــا يرجــع لمصالحهــا المتشــابكة 
بالمنطقة بشكل عام، وبتونس بشكل خاص، وكانت هناك علاقة خاصة دائما بين باريس وأي إن كان من يسكن قصر قرطاج.

عــى الرغــم ممــا يمكــن وصفــه بتراجــع أهميــة تونــس عــى رأس أولويــات السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، إلا أن التطــورات 
الأخيــرة قــد تدفــع نحــو اهتمــام أمريــي متزايــد بتونس. وفي هذا الســياق، يمكــن النظــر إلى الموقف الأمريــي الحذر في 
اســتجابته لتحــركات الرئيــس ســعيد وفــق نظــرة إيجابيــة كونهــا تركــت البــاب مفتوحًــا للتعامــل وفــق تطــورات الوضــع، إلا 
أن هــذا الموقــف قوبــل بموقــف غيــر رســمي مــن قبــل مراكــز الفكر والأبحــاث الأمريكيــة يســتند إلى عدســة تحليلية ضيقة 

تغفــل واقــع الوضع عــى الأرض. 

ــد  ــر بع ــوان بمص ــه الاخ ــا انتهج ــة الآن وم ــاطي النهض ــاليب تع ــكات وأس ــن تكتي ــخ بي ــن التناس ــة م ــة واضح ــاك حال هن
ــرات  ــو، وهــو مــا لا يــدع مجــالً للشــك أن التنظيــم الــدولي قــد صــاغ لفروعــه أدبيــات للتعامــل مــع مراحــل وفت 30يوني
الســخط الشــعبي، وطورهــا بعــد انكشــاف مخططاتــه العنيفــة في مصــر، وتحســبه لتداعياتهــا عــى قبولــه بالأوســاط 

ــة عــن المواجهــة الخشــنة. ــج المظلومي ــاً لتروي ــر مي ــح أكث ــه أصب ــة، وأن الدولي

تقــف تونــس عنــد حــدود مرحلــة فاصلــة؛ إذ ســيكون لقــرارات الرئيــس التونــي بالــغ الأثــر في تشــكيل مســتقبل الدولــة 
التونســية خــال الســنوات المقبلــة. ومــع حالــة اللايقيــن الراهنــة تبــى كافــة الاحتمــالات واردة. وســيتعين عــى الرئيــس 
التونــي الإعــان في أقــرب الآجــال عــن خارطــة طريــق واضحــة للمســار المســتقبلي الــذي تســلكه إدارتــه للأزمــة، حرصًــا 
عــى تبديــد مخــاوف القــوى السياســية والمدنيــة الــي اجتمــع معهــا وأجمعــت عــى ضــرورة ألا تكــون القــرارات الــي 

اتخذهــا تقويضًــا للمســار الديمقــراطي -الهــش والمتعثــر- الــذي حاولــت تونــس أن تســلكه منــذ ثــورة 2011.

بــات مســتقبل الإســام الســياسي في دول شــمال إفريقيــا بيــن قوســين أو أدنى عــى صعيــد المســتقبل المنظــور، 
وحــى عــى الصعيــد طويــل الأجــل فــإن تلــك الأحــزاب ســوف تشــهد حالــة مــن التراجــع والاندثــار أو مــا يمكــن تســميته 
»الكمــون« خاصــة في ظــل المتغيــرات الوطنيــة لــدول تلــك المنطقــة وحالــة التصــدع الــي تشــهدها أحــزاب هــذا التيــار.




